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سنا 


لد دة 


الحمد لله القائل في محکم التنزیل لحبیبه المصطفی 
ومختاره 00 صلوات ربي وسلامه عليه وعلی اله : 
١‏ چ تایه ا سول لا کرت ایک مُسَكرِعُونَ في لكر 


2 آلزت 7 متا يأفوتههم ولم تین ن ویم زیت اب 
عادو سنویت كذ ب ملعو ست لقوم ءاخر رز 
عذ 


2 کے م000 ۶2 


تو الکلر من بعد د ماه ولون إن ن آویشم 
7 و م مرو ۶ ۶ أله فته ۸-7 ۽ قار 


۳2 مه * ون 2 نؤنوه أَحَدَرواً و ومن برد الله 


27 00 es 
ا ن‎ EE ماک لم مر مح او یا أؤتهلك أ‎ 
طهرفلوبه کم الا خزع وله جر ارگ‎ 
ی سمو نڪ کیب سار اه سحت قإن بابو‎ 
يهم أو مش 2 عنم 2 ون 5 تعرض عنم کان يضرو‎ 201 


ی 
3 


http://kotob.has.it 


توت مب ركف صمو تك وه سب 2 
a‏ وليك اميت نا 
ارلا لفیا هدی وود کتک ها لوت ادبن سما 
لت هَادوأ لبون ولاز یم اتف امن کک اه 
و ڪان َه شبداه تخشوا الکاس تک 
و ۳ 


ی ی متا یلا ومن لم تک د 
5 رد4 [المائدة : ۱ [fl‏ 

فهولاء الیهود قد حرفوا التوراة التي آنزلها الله على 
موسی عليه السلام هدی ونوراً» وآضاعوها أثناء ردتهم 
وعبادتهم العجل وملکوم والبعل وعشتروت. وقد ارتدوا 
عشرات المرات في تاریخهم الطویل ثم وضع الاحبار لهم 
کتبا من عند أنفسهم # لیکو الکتب يدوم ثم 3 
قو لون هلدا من عند له شارا بی متا قلیڈ نف ب 
بت آیبهم وونل هم با يَكْسبُونَ € [البقرة: ۰۲۷۹ ولم 
يبق من التوراة الحقّة الا آيات قليلة تلمع مثل اللالی 
والألماس في وسط ركام من القاذورات التي تزکم الأنوف 


مر کر سر 9۳ رر 
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وتقذي العیون» وحتی هذه الایات يفسّرها الأحبار تفسیرا 
خاصاء فلا تقتل تتحول إلى «لا تقتل يهودي»۰ ولا تسرق 
تتحول إلى ١لا‏ تسرق یهودی» وهکذا . 

ومع هذا فان البهود الذین حرّفوا هذه التوراة 
وبدّلوها بمجموعة من الأساطير والافتراءات على الانبیاء 
علیهم السلام مما تقشعر له الابدان» مع هذا كله يزعم 
آحبارهم أن التوراة هي النور الاوّلي والازلي الذي خلق 
الله منه جمیع الأنوار العلوية والسفلية» ثم خلق منه 
الاکوان بأجمعها. ولذا فان دراسة هذه التوراة هي الشغل 
الشاغل لاحبار الیهود» بل زعموا فى التلمود أن الله 
سبحانه وتعالی يقضي الثلاث الساعات الاو لى من النهار 
کل یوم في دراسة التوراة مع کبار الاحبار . 

كما یعتقد هؤلاء اليهود آنهم آبناء الله وأحباؤه على 
الحقيقة والمجاز» وأن الله خلق آدم على صورة الله وجعل 
فيه جزءاً من ذات الله : تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. ثم 
أن آدم كانت له حسب زعمهم عشيقة من الجن اسمها 
«ليليت» أنجب منها أطفالاً» كما أن حواء كان لها عشاقها 
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من الجن أيضاًء وأنجبت منهم کذلك وهؤلاء یسیون 
آبناء الناس » آما آبناء ادم وحواء فیْسمّون أبناء الله . 

ثم أن أبناء الله تزوجوا من بنات الناس » فولد لهم 
الجبابرة وغضب الرب وقال: «لایدین روحي في 
الإنسان» وأمر بإغراق الأرض فأهلك جميع البشر ما عدا 
نوح لأنه كان من أبناء الله [سفر التكوين» الإصحاح 
السادس]. ثم تحولت روح الله إلى سام بن نوح «وسکن 
منه روح الله إلى ابنه إسحاق «لأنه بإسحاق فقط يدعى لك 
نسل». وبخديعة حقيرة استطاع يعقوب - حسب زعمهم - 
أن يأخذ البركة من أخيه عيسو » ويجعل والده یبار که 
وتنتقل إليه روح الله! ! . 
الليل حتى أعطاه الله جميع أرض فلسطين ملكا أبديا له 
ولنسله وجدّد الربٌ معه العهد الذي أعطاه لإبراهيم ثم 
لاسحاق . 


ولهذا یعتقد الیهود أن أرض فلسطین بکاملها هي 
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آرض يهودية» امتلکوها بموجب عهود موثقة بینهم وبين 
الله» وقد وثقوها بدم الغزلة (الختان)!! ویعتقدون أن 
آرواح اليهود تتمیز بأنها جزء من ذات الله » كما أن الابن جزء 
من ذات أبيه» ولو لم يُخلق الیهود لانعدمت البركة من 
الأرض . والفرق بين اليهودي وباقي الشعوب کالفرق بين 
الانسان والحیوان. ولیس من العدل أن یشفق الانسان على 
آعدائه ویرحمهم» ویحق لليهودي أن یسرق مال غير 
اليهودي» ولا یعتبر ذلك سرقة بل استرداداً لمال اليهودي 
إذ أن العالم كله لم یخلق الا من أجل الیهود» ومصرح 
لليهودي أن يغش غير اليهودي» ومحرم عليه أن ينصح له 
وحياة غير اليهودي مُلْك لليهودي فكيف بماله؟ » ولليهودي 
لا تقرض برباء وللأجنبي لا تقرض إلا بالربا!! . 

والرب لا یهتم إلا بابنه البكر إسرائيل: ١‏ أنت 
ابني. . أنا اليوم ولدتك . اسألني فأعطيك الأمم میرائ 
وأقاصى الأرض ملكاأ» [المزمور الثانى] . «ويطرد الرب 
منكم وأعظم منكم . كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون 
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لكم» من البرّية ولبنان من النهر» نهر الفرات إلى البحر 
الغربي""" یکون تخومکم لا یقف إنسان في وجهکم. 
الربّ إلهكم یجعل خشیتکم ورعبکم على كل الأرض التي 
تدوسونها بأقدامكم كما كلّمكم الرب». 

[سفر التثنيه» الإصحاح١١]‏ 


وفي سفر العدد [الإصحاح ۳۳] قال لهم الرب: 
« إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان (فلسطين)› 
فتطردون كل سكان الأرض من آمامکم تملكون الأرض 
وتسكنون فيها. قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوهاء 
وتقسمون الأرض بالقرعة حسب عشائرکم» وان لم 
تطردوا سکان الارض من آمامکم یکون الذین تستبقون 
منهم أشواكاً في آعینکم ومناخس في جنوبكم. 
ويضايقونكم على الأرض التي أنتم ساكنون فیها». 
ويقول الرث لهم أيضاً في سفر التكوين: «احفظ 
ما أنا أوصيك اليوم: ها أنا طارد من قُدَّامك الكنعانيين 


)۱( هل هو البحر الأبيض المتوسط أو يقصد نهر النيل . . لم يحدّد 
النص ذلك . 
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والحیثیین والفرزیین والیبوسیین . احترز من أن تقطع عهداً 
مع سکان الارض التي آنت آتٍ إليها؛ لئلا یصیروا فخا في 
وسطك وقذى في عينك ومناخس في جنبك . احترز من أن 
تقطع عهدا مع سکان الارض» [التکوین 5" : 1۱[ 
وفی سفر التثنية ۲۰1 : ۱۲ -۱۸]: «وآما مدن هو لاء 
الشموب التي يعطيك الرب |للهك نصیبا؛ فلا تستبق فیها 
نسم بل تحرّمها تحریماه (اي تبیدها إبادة کاملة) . ۱ 
وفي سفر التثنية أيضاً [۱۲: ١‏ - ۲]: «قال الرث: 
هذه هي الفرائض والاحکام التي تحفظونها لتعملوها. 
الأرض التي أعطاك الرتِ الله آبائك لتمتلکها کل الایام 
التي تحیون على الأرض» تخبون جمیع الأماكن» . 
والتوراة وأسفار العهد القدیم الاخری كلها مليئة 
بهذه المجازر والمذابح والقتل للنساء والاطفال» والأوامر 
بعدم قطع أي عهد مع سکان الارض . یقول الرب حسب 
زعمهم: «متی أتى الرب اللهك إلى الأرض التي أنت 
داخل إليها لتمتلكها وتطرد شعوباً كثيرة أمامك» ودفعهم 
الرب فإنك تحرّمهم (تبيدهم جمیعا). لا تقطع معهم 


1١١ 
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عهداء ولا تشفق عليهم» لانك شعب مقدس للرب 
إللهك . إياك قد اختار الرثٌ لتکون له شعباًء أخصّ من 

جمیع الشعوب الذین على وجه الأرض» مبارکاً تکون 
لاسلس الي وی اد ق عیناك 
عليهم. ولكن الرب إللهك يطرد هؤلاء الشعوب من 
أمامك قليلاً قليلاً» لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً» لا يقف 
إنسان في وجهك حتى تفنیهم) . 

وهذه هي سياسة إسرائيل مند قيامها إلى اليوم : 
ابتلاع المزيد من الأرض کل یوم والإتيان باليهود من 
مشارق الأرض ومغاربها. واقامة 9۳ يوماً بعد 
یوم» وعدم عقد أي معاهدة سلام حقيقية مع سکان 
الأرض. ورغم ذلك فقد ore‏ 
التوراة والتلمود الكذب والخداع ونقض العهود. 
والاستمرار في هذا الخداع حتى يأتي الوقت المناسب 
للاستيلاء على مزيد من الأرض» لأن هذه الأرض هى 
لإسرائيل بموجب عهود موثقة من الرب ذاته. ۱ 

وقد صرحت جولدا ماثیر في ۱6 آکتوبر ۱۹۷۱ 
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لصحيفة لوموند الفرنسية بمایلی: «وجد هذا البلد 
((سرائیل) تنفيذاً لوعد الرب ذاته» ولهذا لا يصح أن نسأله 
إيضاحاً عن شرعية هذا الوجود» . 

ويقول موشي ديان في الجيروزالم بوست في ٠١‏ 
أغسطس ١1957‏ : « إذا كنا نملك الكتاب المقدّس» وإذا 
كنا نعتبر أنفسنا شعب التوراة» فينبغي أيضاً أن نمتلك أيضاً 
بلاد التوراة وبلاد القضاة"؟» أرض أورشليم (القدس). 
وحبرون (الخلیل)» وأريحاء وأماكن أخرى كثيرة» . 

ويقول مناحيم بيجين لصحيفة دافار في ١5‏ ديسمبر 
۸ «لقد وعدنا الله هذه الأرض» ولنا كل الحق 
فيها». 

وكتب بيرسون دينور أول وزير للتعليم في 
إسرائيل: «ليس في بلادنا مكان إلا للیهود» وسنقول 
للعرب: ارحلواء فان لم يَرْضوا بذلك وعمدوا إلى 
المقاومة فسنرخلهم بالقوة». وأكد هذا المعنى ذاته 


۱۳ 
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جوزیف فایتز مدير الاستیطان غداة حرب يونيه ۱۹۱۷ : 
«من الواضح أنه لا مکان في هذه البلاد لشعبین . . والحل 
الوحید هو !سرائیل البهودية التي تضم على الأقل إسرائيل 
الغربية (أي کل الارض التي تقع غرب نهر الأردن بما فیها 
قطعاً الضفة الغربية والقدس) بلا عرّب ولا مخرج إلا 
بنقل العرب إلى مکان آخر) . 

وقد تنازل البهود عن الأراضي الواقعة شرق الاردن 
لأنها أيضاً لهم حسب وعد الرب» وصرّحوا مراراً بأن 
الموطن البديل للفلسطينيين هو الأردن» وتحدثوا عن 
الترانسفير (۲:20516) أي تحويل من بقى من أهل فلسطين 
إلى الاردن» واقامة الدولة الفلسطينية هناك؛ ولذا فان 
نظام الحکم في الاردن قلق أشذ القلق من هذه الفكرة» 
ویحاول أن یتفاهم مع اسرائیل» لأنه قد جرّب من قبل 
الاعتماد على الدول العربية» فکانت النتيجة بالنسبة له 
وبالاً . ومع هذا فان إسرائيل لا عهد ولا میثاق لها . وملك 
الأردن أول من يعرف ذلك» ومتيقن بأن إسرائيل ستغيّر 
كل مواثيقها السرية والعلنية معه بمجرد ذهابه . 
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واسرائیل مصمّمة على الوصول لهدفها خطوة 
خطوة. ومنذ قیامها عام ۱۹6۸ وهي لا ترید السلام وان 
لفضح سياستها هذه على يد نتنياهو. ومع هذا فالعرب 
لا يزالون واهمين ينتظرون أن يهبط عليهم السلام من 
حديقة البيت الأبيض. وهم للأسك: یعلمون آن البيت 
الأبيض قد ملأ دروبه ومکاتبه اليهود؛ فوزير الدفاع 
يهودي » ووزيرة الخارجية يهودية. ووزير المال يهودي» 
ورئيس مكتب الأمن القومي يهودي. بل ورئيس 
المخابرات الأمريكية (014) ۰ لأول مرة» قد أصبح 
یهودیاً والكونجرس يتحكم فيه اليهود تحکماً تام" . 

هذا بالاضافة إلى عقائد البروتستانت التی تدعو إلى 
تطبیق ما جاء في التوراة والعهد القدیم حرفیّا والی اعتبار 
أن قيام إسرائيل هو تحقیق لنبوءات أسفار حزقیال وأشعيا 
ياناك وآن آورشلیم لأب آن تکون عاصمة لدولة 


(۱) هذا هو واقع الامر في الولایات المتحدة الامريكية في السنوات 
الاخيرة في القرن العشرین وفي عهد رئیسها بیل کلینتون . 


١6 
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إسرائيل. لیس ذلك فحسب. بل لا بد من هدم المسجد 
الأقصى وبناء الهیکل استعداداً لمجيء الرب (المسیح 
الدجال) لأنه هکذا قالت الاأسفار!! حيث یعتقدون أن 
الماشیح (المسیح) لا يأتي إلا بعد بناء الهیکل !۱ . 

وهذا الکتاب هو محاضرة ألقيت في الریاض في 
الندوة الرفاعية في ۱6۱۸/۸/۱۱ه- في منزل الشيخ 
محمد أحمد باجنيد» وحضرها لفيف من رجال الفكر 
والأدباء والشعراء وأساتذة الجامعات» وكان لها بفضل الله 
صدی طيباً» وزغب بعض الأخوة في نشرها على نطاق 
واسع لأهمية موضوعها. فالله آسأل أن ينفع بها كاتبها 
وقارئها وناشرهاء لا وليّ غيره ولا رب سواه. 


۱ مه 


۱ کے ۳۹ الس 
ا سكل البار 
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الفصل الأول 
)۱( 


تعریف بالتوراة والأسفار المقدسة 


۱- التوراة في القرآن الکریم : 
أنزل الله سبحانه وتعالی التوراة مکتوبة على موسی 


عليه السلام» وجعلها هدی ونورا قال تعالی : # إِنَا أنرلا 


۲ 


لور فسا هدى وور € [المائدة: ٤٤]ء‏ وقال تعالی : 
وین مود كك پوس زب و € رده ۱۷ 
والأحقاف: ۰]۱۲ وقال عز من قائل : «قل من أل کب 


r ۲‏ ۾ ۳ ۰ 1 ہو مار 2 2 م ار 
لْذِى جاء بد موس ورا وهدى لاس تجعلوتم فراطیش نبدوعا 


مه 0 7 
فون كثِيرا € [الأنعام: ۰]٩۱‏ وقال سبحانه وتعالی : 
وقد َاسَا ب إسرويل الکتب وخ والنبوة وردفتهم ین 


۰ 
* موم 


۱۷ 
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ا رر شل رم د 85ے عص e‏ رس م بے م 22 ی عم 

لطبت وَمَصَلئهْ عل العلیین € و انهم پیت من الأمر هما 

وه عرد ره 2 عر 2 مر م مرو رم موب 3 ر ت 

الوا الا من بعد ما جاء‌هم ایام بيا يسهم إِنّ ريك يَقَضِى 
coer‏ و 


هم يوم اتمه فِيمَا كانوأ فيه لفوت 4 [الجاثية: 
١ ۲‏ ]. 

ولكن بني إسرائيل لم يحملوا التوراة إلا كما يحمل 
الحمار الكتب ولا ينتفع بهاء قال تعالى: # مَل أَلَذنَ 
خَُلُوا رم لم یوما کنل آل مار یل قارا بلس 
مسل مور لین كبوا ایت أله وال لا یی الوم لین 4 
[الجمعة: ۵]. 
المنزلة وبأنبياء الله جميعاً. قال تعالی : # فولُوأ ءَامَنَا باه 
ما آنزل ايتا وما آنل إل إِرّسْمَ ولشمهیل وَإِسْحَقَ وَيَعَعُوبٌَ 
ل + مهم لل ر مه م2 و 1 
وَالَأُسْبَاظٍ وما أوق مُوسئ ومیتی وَمَآ أوق انیت من رهم 


+ سه مس 


نرق بان حل نهم ون مسلون [البقرة: ۱۳۲]. 


تحريف التوراة : 
ذكر الله سبحانه وتعالی أن أحبار يهود قد قاموا 
بتحريف التوراة وتبديلها حسبما شاءت لهم الأهواءء 
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فبدلوا كلام الله وغيّروه» وأضافوا الیه وحذفوا منه؛ قال 
تعالى : 

تون أن وینوا لک وف کان فرق ۶ 
re‏ و راسو 
تلوس € [البقرة : ۵ وقال تعالی : # من اد ھ 


لا ا محر 22 مده 


يحرفون | كلم عن مَوَاضِعِدَء * [النساء : 1 وة قال تعالی : 
« ريرح ادن الوا سمّعُوت حصان 


۸ 6 اع ود رو ان 1 رس له ص 
سمَعورت ل ي ءاخران لم يأتوك رفون الْكَمَ من بعل 


© ثري و 


e‏ از تك 


رم رست 
هم 
ی 
دوا 


4 4 لرءو م 
مواضیه4 ۵ يوون إن ن تشم م هذا پم * وان 7 ووه 
50 ع مس لس ے ساس بع 
من تر يرد الله له فد 5 ر فان تمل ۰ مرت آله ی ما 
و ۶ ص ۳۹ س ص عر -.". ل 
ال کر لر یرد ال 2 آن بطر فلو ت 7 ف | لژ 


صم ھی 


م 
۷ 
9 
۵ 


1 
۱ 7 
25 اا2 


ورو ف ا خرو عدا عو ا [٤١‏ 


Ctr 


n‏ لم يكراوت هد 
من عند الله قال تعالی : وم منون لا لور 
نتب له مان وان ۶ e‏ کو 


که مر دنت 


+ > كر 


الكتب ايدبم ثم یعون هلا من عند الله ليش روا یو متا 
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یلا هَوَيْلُ لَهُم معا کت ایهم وونل لَّهُم يِن 
سبو )€ [البقرة: ۰۲۷۹-۷۸ 

والمسلمون متفقون على وقوع التحریف في التوراة 
فهو ثابت بنص القرآن الکریم الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه » ولکنهم یختلفون في مدى ونوعية هذا 
التحريف . 

وأصح الأقوال: أن التحريف والتبديل أصاب معظم 
التوراة» بل يكاد يشمل التوراة كلها إلا آيات قليلة هنا 
وهناك. ومن القائلین بهذا ابن حزم الاندلسي» والإمام 
الغزالي وشیخه عبد الملك الجوینی » إمام الحرمين › 
والإمام ابن تیمیه وتلميذه الإمام ابن القیم) وال مام 
القرطبي صاحب التفسير » والإمام على بن محمد الباجي 
الشافعي صاحب كتاب (على التوراة) وهو دراسة نقدية 
للأسفار الخمسة كاملة» وغيرهم کثیر . 

والتحريف والتبديل يشمل إلباس الحق بالباطل 
قال تعالى : « یل الکتب لِم تسوك الق یل وفكفون 


مار هه 2-7 با کی ۱ 
ee ۳‏ 


الح وأنتم تملمون © [ال عمران: ۰۲۷۱ ویشمل کتمان 
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الحق وإخفاءه: « ولا تلبسا الق پابتطل تكبا لح 
انم توح 4 [البقرة: ۰]6۲ فقد کتموا معرفتهم بصفة 
النبي محمد کیا وهم یعرفونه كما یعرفون أبناءهم . وقد 
روت السيدة صفية بنت حيبي بن أخطب -زعيم اليهود 
بالمدينة وزوح النبي يي بعد أن أسلمت- أن عمّها سأل 
آباها عن النبی وا عند مَقَدَّمه المدينة : «أهوَّ هو النيي 
الذي كنا ننتظر؟ فقال حيي بن أخطب : والله انه لهو هو 
النبي. ولكنا والله لا نومن به» . 

ويشمل دون ريب تبديل كلمة مكان أخرى» أو جملة 
مكان جملة» أو إسقاطاً أو إضافة حسبما تشتهي الأهواء. 
قال تعالى : مرف کل عن ماود ونوا حا 
مْمَادْ كروأ به 4 [المائدة: ۱۳ ]۰ وقال تعالی : « يحرَهُونٌ 
کر من بعد مواضی و6 [المائدة: .]٤١‏ 

كما يشمل أيضاً وضع کلام کثیر متعمّد یتلونه 
ويوهمون به الناس أنه من عند الله وما هو من عند الله » 
قال تعالى: #وَإِنَّ منم لفریقا يلود الهم بالکتب 
وه من آل تب وما هو ورت التب ویفولوت هو 
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2 مص رد ©س سوه ۸ 


من ند اه وما هو من عند الله وَيَفُولُونَ عل آله آلکزب وهم 
يَعْنَمُونَ4 [آل عمران: ۷۸]. 

هذه باختصار شدید آنواع التحریفات التي قام بها 
آحبار الیهود في کتاب الله المنزل على موسی عليه السلام . 
ومع مضي الأيام وضیاع التوراة الاصلية بسبب الحروب 
والشتات في الأرض» وبسبب ترك بني إسرائيل لدینهم 
وارتدادهم عنه وعبادتهم الأوثان مرات عديدة» حتی 
عبدوا الأصنام وخاصة البَعْليم (البعل)» وعتروت 
ومَلکوم. وفي عهد القضاة ارتدوا سبع مرات» كما تذكر 
العوراة» وعبدوا الأوثان. وازداد الارتداد فى عهد 
الملكية» حتى إنهم قالوا: إن سليمان عليه السلام عبد 
الأوثان وبنى لها المعابد» كما كذبوا من قبل على هارون 
عليه السلام واتهموه بأنه هو الذي صنع لهم العجل» 
وأمرهم بعبادته وعبده معهم هو وأخته مريم» ولما وبّخه 
موسى عند عودته من لقاء ربه» زعموا أن هارون عرّى 
موسى حتى يضحك عليه القوم ویسخروامنه . 


قي يم نا 
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)۳( 
التوراة والاسفار المقدسة عند أهل الکتاب 


وفیما یلی سندرس اراء أهل الکتاب فیما یسمونه 
الکتاب المقدس وسنذهل عندما نجد أن علماء‌هم 
وأحبارهم یقولون إن موسی لم یکتب التوراة» بل إن 
التوراة کتبت بعد وفاة موسی بمئات السنین» وبوساطة 
مح کي من الیو ن وامخدلرا على فلا مر نقد 
التصوص نقداً أدبياً وتاريخياً» بل ذهب بعضهم إلى أن 
موسى لم يوجد أصلاء كما ذهب آخرون إلى أن موسى 
مصري آمن بعقيدة أخناتون» فاضطر إلى محاربة رمسيس 
ومنفتاح وغيرهم من الفراعنة الذين كانوا يحاربون عقيدة 
أخناتون التوحيدية (جعل الله متمثلاً في الشمس)» وانضم 
إلى موسى مجموعة من المصريين (سبعين رجلا) هم 
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القادة. ثم تبعهم العابيرو من بقَايا الهکسوس والامم 
المستعبدة الأخرى في مصرء والذين اضطهدهم 
المصريون. 


العهد القديم والتوراة عند اليهود والنصارى : 

ينقسم الكتاب المقدس عند النصارى إلى فسمين : 

العهد القديم: وهو العهد الذي جعله الله أولاً مع 
نوح» ثم مع إبراهيم» ثم مع إسحاق ويعقوب (!سرائیل)؛ 
ثم الأسباط (أي نسل يعقوب) . 


العهد الجديد: وهو الذي جاء به عيسى. جاء فى 
إنجيل متى [۱ ۲ : ۸ «لأن هذا هو دمي للعهد الجدید 
الذي يُسفك من أجل کثبرین لمغفرة الخطایا». وجاء في 
سفر آرمیا [۳۱: ۳۲۰۳۱]: «ها یام تأتي یقول الرب: 
وآقطع مع بيت إسرائيل عهداً جديداً لیس کالعهد الذي 
قطعته مع ابائهم» . 

ويحتوي العهد الجديد على الأناجيل الأربعة 
ورسائل بولس ورؤيا يوحناء أما العهد القديم فيحتوي 
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على مجموعة من الاسفار المختلفة الاحجام » فمنها ما هو 
مکوّن من اصحاح واحد (عوبديا)» ومنها مکوّن من 
إصحاحين (حجي)› ومنها ما هو مکون من ثلاثة 
إصحاحات (صفنيا وحبقوق وناحوم)» ومنها ما يحتوي 
على خمسین إصحاحاً أو تزید (التکوین ۰۵۰ وإرميا 
۲ وسفر المزامیر يحتوي على ۱۵۱ مزموراً. 

ویطلق اسم التوراة (الشريعة المکتوبة) على الاسفار 
الخمسة الأولى من العهد القدیم» وهي آسفار : الخروج» 
والتکرین» واللاویین والعدد» والتثنیه (تثنية الاشتراع) 
وتبدأ بخلق العالم وادم» وتنتهی بموت موسی مغضوباً 
عليه من الرت كما يزعمون. فأماته فى البّريّة والتیه» كما 
أمات أخاه هارون من قبل . 
القانون أو الشريعة» وهى كلمة يونانية تقابل كلمة التوراة. 
أليس مكتوباً في ناموسکم» وورد عنه عليه السلام : «(إني 
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لم آتِ لأبدّل الناموس»۰ وجاء في رسالة بولس إلى أهل 
كورنثوس [۱: ۱۲]: «مكتوب في الناموس» . 

ويطلق لفظ التوراة أو الناموس أحياناً على العهد 
القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل . 

ويختلف اليهود والنصارى في أسفار العهد القدیم 
فالأسفار المعتمدة لدی الیهود ۳۳ سفرا فقط . . وأما 
السامریون والعدوقتون (نسبة إلى صادق بن هارو 
فيؤمنون بالأسفار الخمسة الأولى فقط ويضيفون إليها سفر 
يشوع . 

وأما النصارى فيختلفون كذلك في عدد هذه الأسفار 
المعتمدة» فيراها البروتستانت وبعض الكنائس ۳۹ سفرأ 
بينما یمن الكاثوليك ب 1 سفراً. وهناك عدد من الأسفار 
تسمی الأسفار المنحولة أو المشكوك فيها (أبو كريفا)» وقد 
قبلت الكنيسة الكائوليكية بعض هذه الأسفار واعتبرتها 
قانونية وهي : طوبیا ویهودیت» وباروخ» وبن سیراخ» 
والمکابیون» بینما رفضها البروتستانت . 
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ويقسّم الكائوليك العهد القدیم إلى التقسیمات 
التالية : 

۱- آسفار موسی الخمسة (التوراة) أو آسفار الشريعة 
أو الناموس : وهي متفق علیها عند جمیع البهود و طوائفهم 
وجميع النصاری وطوائفهم. وتبتدأ بسفر التکوین» ثم 
الخروج» فاللاویین ثم العدد فالتثنية» وهو الذي ينتهي 
بوصف موت هارون ثم موسی علیهما السلام (مغضوباً 
علیهما من الرب كما يزعمون) . 

۲ الأسفار التاريخية : وهي ۱۲ سفراً»ء وتبتدأ بسفر 
یشوع فالقضاة حتی تصل إلى سفر المکابیین الأول 
والثاني . 

۳ - الاسفار النبوية: وهي ۱۷ سفراء تبداً بأشعيا 
وأرمياء وتنتهي بزکریا وملاخي . 

 :‏ الأسفار الشعرية وعددها ستة» وهی : آیوب 
والمزامی وأسقار سلیمان : الأمثال : ثم نشید 
الانشاد (وهو سفر غزل جنسي بّخت)» ومرائي أرميا. 
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۵ الاسفار التعليمية وعددها اثنان» وهما: سفر 
الحكمة» ویسوع بن سیراخ. 

وأما البروتستانت فيقسّمون العهد القدیم كما يلي : 

۱ - آسفار التوراة الخمسة (البنتاتوك أو البنتاتوش 
Pentateuque‏ ( المتقدم ذکر ها . 

۲-الاسفار النبوية : وتقسم أيضاً إلى : 

آسفار الأنبياء المتقدمیین» وتبداً بسفر یشوع 
فالقضاة» فصموئیل الأول والثانی» ثم الملوك الأول 
والثاني . 

وأسفار الأنبياء المتأحرین» وتبدأ باشعیاء وتنتهي 

۳ - آسفار الشعر والحکمة: وتشمل المزامیر 
وأمثال سلیمان وأيوب» وتسمّی أحياناً الکتب العظیمة 
كما تشمل المجلات الخمس : وهی نشید الانشاد 
وراعوث» ومراثي أرمياء والجافعة + زابر وتشمل 
أيضاً الکتب» وهي: دانیال» وعزراء ونحمياء وأخبار 
الأيام الأول والثاني . 
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رأي علماء البهود والتصاری في العهد القدیم 
والکتاب المقدس : 

تقول داثرة المعارف البريطانية (الطبعة ۰۱۵ 
۲ لعام ۱۹۸۲): (إن العهد القدیم کتاب یمثل 
تراث الشعب الاسرائيلي وتراث شعوب آخری کثيرة. 
وتذکر أن أسفار موسی الخمسة المعروفة باسم التوراة لم 
یکتبها موسی (علیه السلام)» وانما کتبت بعد وفاته بقرون 
طويلة . . وأول ما کتب من التوراة هو عند تكوّن مملكة 
داود (أي بعد وفاة موسی بأربعة قرون)» وإلى هذا التاریخ 
ترجع بعض نبوءات یعقوب والوصایا العشر وبعض 
الاناشید . 

وقد تم تحرير النص اليهودي (الذي يذكر فيه اسم 
الله باسم يَهُوه) في أيام سليمان (950 - )٩۲۲‏ قبل 
المیلاد» وفي القرن الذي یلیه. وقد أضيفت الرواية 
الإللهيمية التي يذكر فيها الله باسم ألوهيم» وهو أكثر 
شفافية من ياهو الذي يمشي على أرض الجنة ويصارع 
يعقوب» ويحب اللحم المشوي جداًء ظهر النص 
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الالهيمي في القرن الثامن قبل المیلاد» ثم النص 
الكهنوتي في القرن السادس والسابع» ولم يتم الاعتراف 
بالتوراة كشريعة إلا آثناء السبي في بابل في القرنین 
السادس والخامن. قبل المیلاد؛ ولم ى توعید. هذه 
النصوص المختلفة للأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسی 
الا في فترة متأخرة جداء وذلك في القرن الأول بعد 
الميلاد» أي بعد عهد موسی بحوالی ألف وخمسمئة 
عام» . ۱ 

e‏ ارد البريطانية : «إن أسفار العهد 
القديم كتبت في عصور مختلفة وبأيدي کتّاب مختلفين 
ذوي ثقافات متباينة . ثم إن النص اليوناني المعتمد يختلف 
عن النص العبري اختلافاً بيّناً» وفيه زيادات كثيرة فى 
مختلف الاسفار ویرجع التص اليوناني إلى القرن الرابع 
بعد المیلاد (۳۰۰ بعد المیلاد)» . 

ویقال إن النص الیونانی کتبه (۷۲) اثنان وسبعون 
من أحبار اليهود في عهد بطلیموس الثاني في الاسکندرية 
في القرن الثالث قبل المیلاد. وهي المعروفة باسم 
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الترجمة السبعينية. ولکن يبدو أن هناك نص آخر تمّت 
كتابته في القرن الرابع بعد الميلاد» أو لعلَّ دائرة المعارف 
البريطانية تشير إلى مدونة سينا ومدونة الفاتیکان 
وكلاهما یرجم إلى القرن الرابع بعد الميلادء أما مدونة 
فولجات اللاتينية فترجع إلى القرن الخامس بعد الميلاد . 


رأي إدمون جاكوب الباحث اليهودي في شؤون 
العهد القديم : ١‏ 

يقول إدمون جاكوب في كتابه (العهد القديم): « 
أسفار العهد القديم وأسفار التوراة كتبت في عهود مختلفة 
وبلغات مختلفة : المصرية القديمة» اليونانية» الارامیقف 
واللاتينية» والعبرية. وان آول ما یکتب في مثل هذه 
الظروف هو الشعر؛ کل شعب يغني في مراحل تطوره 
البدائية . وفي إسرائيل كما حدث في غیرها من البلاد سبق 
الشعر النثرء ولقد غنّت إسرائيل کثیرا» وكانت تحسن 
الغناء» ولأن الظروف التاريخية كانت قد قادت إسرائيل 
إلى قمة يمه بای كما قادتها إلى مهاوي اليأس . . . كان 
الناس يون في مختلف المناسبات» ويحتوي ۳ 
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القدیم على الأغاني المتعددة للمناسبات المختلفة» مثل 
آغاني الطعام» وأغاني الحصاد. وأناشيد العمل» ونشید 
الانشاد» وآناشید الحرب. مثل ترنيمة دبورا» . 

ویری إدمون جاکوب أن الأناشید جاءت قبل هذه 
الاسفار المختلفت ثم ۳۳ فیها في فترة متأخرة من 
الزمن» ویکرر أن الاساطیر المختلفة للأمم دخلت في 
آسفار التوراة والعهد القدیم ثم یقول: «إن ما یرویه 
العهد القدیم عن موسی والانبیاء الأولين (إبراهيم 
واسحاق ویعقوب) لا یتفق الا بشکل تقريبي مع المجری 
التاريخي للاحداث» ولکن الرواة کانوا یعرفون كيف 
يُضفون الأناقة والخیال على مرویاتهم» بحیث یربطون بين 
آحداث شديدة التنوع» وقد نجحوا في تقدیم هذه 
الاحداث في شکل لما حدث في أصل العالم والانسان» . 

ویقول ادمون جاکوب: «ليس هناك نصا واحدا 
للعهد القديم» بل نصوص كثيرة» فقي القرن الثالث قبل 
المیلاد كان هناك على الاقل ثلاث مدوّنات للنص العبري 
للتوراة (الاسفار الخمسة). وهي: النصْ الماسوري 


http://kotob.has.it 


والنص السامري» والنصن الذي استخدم جزئیاً في الترجمة 
اليونانية (المعروفة بالترجمة السبعینیة) التي تمت في عهد 
بطليموس في الإسكندرية» . | ۱ 

«وفي القرن الأول قبل الميلاد حدث اتجاه إلى كتابة 
نص موحد للتوراة (الأسفار الخمسة)» ولكن ذلك لم يتم 
إلا في القرن الأول بعد المیلاد» أي بعد ألف وخمسمئة 
عام منذ عهد موسى عليه السلام. ولم يتم الاعتراف بهذا 
النص العبري إلا في القرن العاشر بعد الميلاد على يد 
عائلة ابن أشير في طبريا (فلسطين) أي بعد مرور ۲۰۰ 
عام منذ عهد موسى عليه السلام» . 

ويقول إدمون جاکوب : «وضاعت النصوص العبرية 
أثناء غزوات نبوخذ نصّر والهجرة إلى بابل وما بعدها من 
نكبات» ولم يبقّ سوى النص اليوناني» ثم ترجم ذلك 
النص إلى العبرية: « وقد كتب أقدم نص عبري موجود 
للتوراة في القرن التاسع بعد المیلاد» هذا إذا وضعنا جانباً 
إسطوانات مغارة قمران (كتب معظمها باللغة الارامیت 
وبعضها باللغة العبرية واليونانية)» والتي ترجع إلى ما قبل 
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ظهور المسیح (القرن الأول قبل المیلاد) وبردية الوصایا 
العشرء وبعض مخطوطات ناقصة ترجع إلى القرن 
الخامس بعد المیلاد» والموجودة حالياً في كنيسة 
القاهرة» . | 

رأي ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة : 

يقول ول ديورانت في كتابه قصة الحضارة (۲/ ۳۱۵ 
- ۳۸0): «ليس العهد القديم شريعة فحسب. بل هو فوق 
ذلك تاريخ وشعر وفلسفة» وإذا ما أنقصنا من قيمة الكتاب 
ما فيه من أساطير بدائية» ومن أغلاط تاريخية» وأقررنا 
أن ما فيه من أسفار تاريخية لا تبلغ من الدقة أو القدم 
ما كان أجدادنا السابقون يفترضونه فيها» . 

ثم ذهب يشرح ذلك ويقول: «إن قصة ادم والشجرة 
مأخوذة من ألواح بابل» وحيث خدع مردوك الإلله الماكر 
الإنسان» فأعطاه ثمرة شجرة الفناء بدلا من ثمرة شجرة 
الحياة والخلود. وأما عقيدة المشيح (المسيح المنتظر) 
فقد أخذوها من الديانة الفارسية واستعاروها منهم في زمن 
النفي» واستعاروا من البابليين أيضاً قصة نوح والطوفان 
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الموجودة لدی البابلیین باسم مغامرات جلجامش 
والطوفان. وکذلك قصة خلق العالم الموجودة في سفر 
التکوین» فهي مستعارة من قصة الابراج الشامخة 
المذکورة في الأساطير البابلیة» . 

ویذکر أن نصوص العهد القدیم وأسفار موسی 
الخمسة ترجع في آصولها إلى تراث الأمم السابقة» مثل 
البابلیین. والفینیقیین» والاشوریین» والفراعنة 
والكنعانيين» كما یلحظ تأثیرات الیونان وخاصة في سفر 
الجامعة . 

ویقول: «إن شريعة موسی اندثرت وضاعت. ولم 
يبق منها الا الوصایا العشر» وما عدا ذلك فقد اندثر ولم 
نجد له أي آثر». ویکرر أن الکهنة فى آثناء النفی فى بابل 
هم الذین کتبوا أسفار الشريعة» وأن حلقیا الکاهن کتب 
في زمن الملك یوشیاهو سنة ۱۳۲ قبل المیلاد سفر التثنية 
من مجموعة روایات وأساطير یتناقلها الرواة والکهنة 
وعامة الناس» والراجح عنده أن عزریا (عزیر) قام بكتابة 
النصوص التشريعية الجامدة في زمن النفي (القرن الخامس 
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قبل المیلاد)؛ ولکنها لم تتخذ صورتها النهائية الا في 
القرن الثالث قبل المیلاد . 


رأي جيمس هنري برستد وغیره من علماء الآثار : 

يزعم کثیر من الکتاب النصاری من الأوروبيين 
ومنهم جيمس هنري برستد في کتابه (فجر الضمیر) أن 
کاتب سفر المزامیر (المفروض آنها مزامیر داود). تأثر 
بنشید آخناتون» ویقول برستد ما يلي : «صار لدینا الأصل 
الهيروغليفي المصري الذي ترجمت ونشرت منه فقرات 
كاملة في کتاب العهد القدیم العبراني . 

دفقد تعرّف الاستاذ هوجو جرسمان البحاثة الضلیع 
وصاحب الرأي الثاقب في الأدب العبراني» بلا تردد» 
على المنهل المصري الذي استقى منه المزمور ٠١5‏ 
المذكور. . . 

«وبذلك تكشف أنشودة أخناتون عن المنهل الذي 
استقى منه مؤلف المزمور العبراني إدراكه لرحمة إلله 
فرعون لمخلوقاته حتى أصغرها. إن موقف العبرانيين من 
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جهة تصورهم لعناية الخالق الرژوف بخلقه » وبصفته یعلم 
ما في الکون !نما یرجم لنشید آخناتون وما يشبهه من 
الأناشيد الدينية بمصر القديمة» . 

ویکرر كل علماء الاثار والاداب القديمة في منطقة 
الشرق الأوسط القول بأن المزمور ۱۰ منقول حرفياً من 
نشيد أخناتون للشمس. وآن سفر الأمثال في العهد القدیم 
منقول بشکل فاضح من کتاب الحکیم المصري القدیم 
أمنموبي» بل إن سفر آرمیا والمزمور الأول والثاني نقلاً 
من کتاب أمنموبي هذا. 

ویعتقد كثير من الباحئین الغربیین أن کتّاب العهد 
القدیم تأثروا كثيراً بفلسفة مصر القديمة وبالذات عبادة 
آخناتون للشمس» لدرجة آنهم صوروا یهوا (الله) بصورة 
الشمس ذات الجناحین. فقد جاء في سفر ملاخي (وهو 
من الانبیاء المتأخرین) [الاصحاح 6 : ۳]: «ولکم آیها 
المتقون اسمي» تشرق شمس البر في آجنحتها». وهي 
انهم :ة من الململنة الحضيرلة E‏ | 
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والأديان من المسلمین!! فنجد آستاذ الاثار المصرية› 
الدکتور عبد العزیز صالح "۳ في کتابه (الشرق الادنی 
القدیم): «ومن حيث آناشید الدین الجدید - أي دين 
أخناتون ‏ خرجت تناجي ربها بالود والحب والتبجیل . . 

وقد ظهرت نفس الحجج ضمن ما ردّدته فیما بعد 
مزامير العبرانيين» مما دعا إلى الربط بينهما واعتبار 
الأناشيد المصرية أصلا لها» . 

ويقول الدكتور أحمد فخري في كتابه (مصر 
الفرعونية) : «ليس هناك شك فى أن أناشيد أخناتون لإلنهه 
کانت ذات آثر مباشر علی المزامیر: وآن المزمور ۶ ۱۰ یکاه 
یکون منقولاً عن النشید الکبیر لأخناتون» ولیس من قبیل 
توارد الخواطر» . 


دراسه التصوص : 
الأب ديقو : 
يعتبر الأب ديقو من آوائل الباحثين الغربيين الذين 


توصلوا حسب زعمهم إلى أن موسى عليه السلام لم يكتب 
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الأسفار الخمسة المنسوبة إليه» إذ كيف یعقل أن یکتب 
موسى قصة موته وكيفية دفنه» والمکان الذي دفن فيهء 
وهو ما ورد في سفر التثنية [الإصحاح 5 ۳]. 

وفي عام ۱۷۵۳ قذم جان استروك ما أسماه البرهان 
الحاسم الذي يؤكد براءة موسى من كتابة الأسفار الخمسة 
(التوراة)» وأن من يطالع سفر التكوين سيجد نصين جنباً 
إلى جنب أحدهما یسمی الإلله باسم «یهوه»» والثاني 
باسم «ألوهیم» . ويعتقد العلماء أن القصص الخاص بیَهوا 
كتب في مملكة الجنوب يهوذا وعاصمتها أورشليم» ا 
کتب القصض المتعلق بألوهيم في مملكة الشمال 
وعاصمتها شكيم (نابلس) . 

ثم تنبه العالم ایخهورن (۱۷۸۳-۱۷۸۰) إلى أن 
الأسفار الاربعة الأخرى من التوراة تحتوي أيضاً على 
نصین مختلفین ولیس ذلك مقتصراً على سفر التکوین 
كماظن أستروك . 

وجاء (ولهاوزن) لیعکس الترتيب الزمنی الذي كان 
يقال إن أسفار العهد القديم کتبت فيه ؛ فأسفار التوراة 
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الاسفار الاخری تحولت إلى أحدث الاسفار . 

وبحلول عام ۶ كان علماء الکتاب المقدس 
والعهد القدیم بصورة خاصة یرجعون الاسفار الخمسة إلى 
آربعة مصادر رئيسية هي : 


- الوثيقة اليهوية: حیث یذکر اسم الله باسم 
یهوه . . و اي جک ی E‏ بو 
ويبسبحث عن آدم وادم یختبی منه وراء شجرة» ویتعارك 
مع يعقوب طوال اللیل» ويحبٌ اللحم المشوي جداً» فان 
رائحة الشواء تسكره وتفقده صوابه.. وهو مستعد أن 
يعطي نصف مملكته لمن يقدم له هذا الشواء. . وما نال 
حسب زعمهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب مكانتهم والوعد 
بالأرض التي تفيض عسلاً ولبنآ إلا بواسطة هذا اللحم 
المشوي الكثير الذي قدموه له قرابين 
۲ - الوثيقة الإللهيمية: حيث يذكر الله باسم 
آلوهیم» وهو الاسم الشائع في مملكة الشمال (إسرائيل) 
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وعاصمتها شكيم (السامرة = نابلس) ونسمى أحياناً 
النص السامري. وأسلوبها أكثر اعتدالاً؛ ولا يظهر الرب 
في صورة بشرية بل هو رب العالمين» وان كان لابنه البكر 
المكانة الخاصة جدا . 

ولا يوجد في النصين اليَهُوي والالهيمي نصوص 
تشريعية إلا نادر» وهما يحتويان على روايات وقصص 
وأساطير. 

۳ - سفر التثنية (تثنية الاشتراع): وقد كتب هذا 
النص في زمن الملك يوشياهو على يد الكاهن حلقيا في 
حدود عام 1٠١‏ قبل الميلاد. ويتميز بالأوامر والتشريعات 
والإنشاء الخطابي : «اسمع يا إسرائيل» «وأرض تفيض لبنأ 


یب 


وعسل . 


٤‏ - النص الكهنوتي: وهو یتألف من فصول کتبها 
الکهنة آثناء فترة السبي إلى بابل في القرنین السادس 
والخامس قبل المیلاد» ویتمیز النص الكهنوتي بالتکرار 
الممل. والتصلب والجمود. والميل إلى کل ما یتعلق 


۱ 
http://kotob.has.it 


بالطقوس والذبائح وآنواع القربان وثیاب الکهنة . . . إلخ . 
ثم جمعت هذه التصوص المختلفة في عصور 
متأخرة تصل إلى ما بعد ظهور السید المسیح (عليه 
السلام)» وتم توحیدها في کتاب آسموه «التوراة» أو 
آسفار موسی الخمسة. یقول الأب ديقو: «لقد تکونت 
جمعها محررون» وضعوا تارة ما جمعوا جنباً إلى جنب» 
وطوراً غيّروا من شکل هذه الروایات بهدف إيجاد وحدة 
مرکبق تارکین للعین أموراً غير معقولة وآخری متنافر 5) 
(نمقلا عن موريس بوكاي : القرآن والتوراة والانجیل 
على وجه الخصوص بکل هذا النفي الکامل لأن یکون 
موسی عليه السلام قد کتب التوراة (الأسفار الخمسة)» بل 
قاموا بإثبات أن كثيراً من النصوص تتناقض مع مجریات 
التاريخ المعروف الان. فالتوراة تسجل آماکن في الاردن 
لم يدخلها موسی» وفيها اصطلاحات فلكية كنعانية لم 
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یعرفها بنو إسرائيل الا بعد دخولهم فلسطین واستقرارهم 
فيهاء أي بعد عهد موسی بقرون طویلت وكذلك هناك 
أسماء لقرى ومدن وأشخاص لم توجد في عهد موسى 
وإنما بعده بعدة قرون. 

وكذلك ما ورد من تدمير أريحا على يد يشوع 
(يوشع بن نون). فان ذلك التدمير قد سبق عهد يوشع 
بثلاثة قرون على الأقل» ولم تكن أريحا مسكونة في زمنه . 

لودز يرفع الرقم إلى ۲۲ نصا مختلفاً للتوراة : 

وقام باحثون آخرون بدراسة النصوص دراسة 
نقدية» ولم يكتفوا بوجود أربعة مصادر لأسفار موسى 
الخمسة. بل جاء لودز ورفع المصادر عام ۱۹۶۱ إلى 
ئنین وعشرين مصدراًء كتب كل واحد منها في زمن معيّن 
وبأسلوب مختلف.. وقسن على ذلك مختلف أسفار 
العهد القديم والتي لم تدرس بنفس الطريقة التفصيلية التي 
درست بها الأسفار الخمسة (التوراة)» والتي تعتبر الأصل 


الأول» والتي تجمع على قبولها كافة فرق اليهود وكافة 
فرق النصارى 
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رأي الرهبانية الیسوعية والمجلس العالمي 
للكاثوليك في الکتاب المقدس : ۱ 

قام المجلس المسكوني العالمي للمسیحیین 
الكاثوليك تحت إشراف الفاتيكان بإصدار دراسة متكاملة 
لنصوص الكتاب المقدس» وقد ترجمت هذه الدراسة 
القيمة إلى لغات عديدة» وقامت الرهبانية اليسوعية فى 
لبنان بترجمة الكتاب المقدس بشروحه ودراساته التي 
وضعها المجلس المسكوني العالمي إلى اللغة العربية 
واعتمدت في ذلك النسخة الفرنسية . 

وسننقل فیما يلي بعض الفقرات من هذه الدراسة 
القيّمة المسماة «مدخل إلى الکتاب المقدس» والتی نقلتها 
الرهبانية اليسوعية . ۱ 

«ما هو الكتاب المقدس؟ تكفي نظرة نلقيها على 
الفهرس لنرى أنه مكتبة» بل مجموعة كتب مختلفة جداً. . 
ذلك أنها تمتد على أكثر من عشرة قرون» وتنسب إلى 
عشرات المؤلفين المختلفین» بعضها وضع بالعبرية مع 
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بعض المقاطع بالاراميق وبعضها الاخر باليونانية» وهي 
تنتمي إلى آشد الفنون الادبية اختلافاً کالرواية التاريخية 
ومجموعة القوانین والصلاة» والقصيدة الشعرية والرسالة 
والقصة) . 

«آسفار الکتاب المقدس هي عمل مؤلفين ومحررین 
ظلَّ عدد کبیر منهم مجهولاًء لکنهم على کل حال لم 
یکونوا منفردین» لأن الشعب كان یساندهم ذلك الشعب 
الذي کانوا يقاسمونه الحياة والهموم والامال حتی في 
الأيام التي کانوا یقاومونه فیها. معظم عملهم مستوحی من 
تقالید الجماعة. وقبل أن تتخذ کتبهم صيغتها النهاثية 
انتشرت رطا طویلا بين الشعب» وهي تحمل آثار ردود 
فعل القراء في شکل تنقیحات وتعلیقات» وحتی في شکل 
اعادة صياغة بعض التصوص إلى حد هام أو قليل 
الأهمية». 

وتقول: «لم يكن هناك حدود للكتابات المعترف 
بها لدی حاخامات اليهود باعتبارها وخياً من اش لأن 
الإضافات كانت مستمرة والقائمة مفتوحة». 
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وهذا الکلام في منتهی الاهمية. فهو یعترف اعترافاً 
صريحاً لا لبس فيه أن هذه الاسفار المجمّعة باسم العهد 
القدیی شاملة ما یعرف باسم التوراة أو أسفار موسى 
الخمسة بل إن الكتاب المقدس بأكمله ليس من عند الله 
مباشرة ولا أوحى الله به لأحد من أنبيائه» بل هو أعمال 
مؤلفين ومحررين كثيرين على مدى عشرة قرون. 
استلهموا أعمالهم من تقاليد الشعب وأحلامه. . وكانت 
تلك الصياغات ديناميکية أي أنها قابلة دوماً للتغيير 
والتبديل» وليست ثابتة إستاتيكية» وكان القراء ينقحونها 
ويغيّرونها ویعلقون عليها ويعيدون صياغتها . 

وهذا اعتراف خطير يلغى الحاجة للجدل الطويل 
الذي كان يقوم به علماء المسلمين ليثبتوا أن هذه الكتب قد 
حرّفت تحريفاً شدیدا» بل إن هؤلاء العلماء من اليهود 
والنصارى ينكرون أن موسى عليه السلام كتب التوراة» بل 
يعتبرونها قد كتبت بعد زمنه بقرون متطاولة» ثم جمعت 
بعد ذلك بعد وفاة موسى بأكثر من ألف وخمسمئة عام!! . 

بينما يعترف كل مسلم بأن التوراة هي كتاب الله 
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المتژّل على موسی عليه السلام وأن اليهود ‏ علیهم لعائن 
الله - آضاعوها وبدّلوها وحرفوها ما عدا آیات قليلة هنا 
وهناك. تلمع مثل اللالی والالماس في الرکام» ورغم 
ذلك قام الأحبار كما هو في التلمود باعادة تفسیرها 
وصیاغتها حتی تعود مظلمة قبيحة . 

وتقول الرهبانية الیسوعیة: «والکتاب المقدس 
موسوم بالعمق بثقافة إسرائيل» وهو يعبر عن نظرته 
للعالم لا بفلسفة منظمة بل بعادات وموسسات وبردود 
فعل عفوية عند الافراد والشعب كله . إن لحضارة إسرائيل 
نقاطاً مشتركة كثيرة مع حضارة سائر شعوب الشرق 
القدیم. ومع ذلك فالشرق القدیم لا یشرح کل شيء في 
الکتاب المقدس؟ . 

وهو اعتراف ضمني بما ذکره الباحثون الغربیون من 
الیهود والنصاری بأن کتاب العهد القدیم استعاروا آساطیر 
وادبیات الامم الأخرى» مثل البابلیین والمصریین 
القدماء» مثل قصة ادم والجنة والتي یرجعها الباحثون إلى 
قصة الالله مردوك الذي خدع آدم وأعطاه من ثمرة شجرة 
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الفناء» وقصة جلجامش والطوفان» وقصة الابراج في بابل 
وكلها من البابليين › وأنشودة أخناتون التي نقلها کاتب 
المزمور ٠١‏ بکاملها . 
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(۳( 


كيف تکون الشعب الوسرائيلي 


تشرح الرهبانية الیسوعية في الدراسة القيمة 
«المدخل على کتب الشريعة الخمسة (التوراة)» كيف 
تکون الشعب الاسرائيلي» فهي تری رأياً غریباً بالنسبة لنا 
نحن المسلمین ‏ اذ تقول : 

(یجب البحث عن أجداد بني إسرائيل بين شبه البدو 
الساميين من رعاة الغنم» الذين نراهم ینتقلون طوال الألف 
الثاني قبل المسيح على حدود شبه صحراء الهلال 
الخصيب» من شبه البدو أولئك نعرف مجموعتين معرفة 
خاصة» هما الأموريون الذين استقرّوا فيما بعد بين النهرين 
(دجلة والفرات)» وسورية وفلسطين حوالي سنة ۲۰۰۰ 
قبل المسيح › والاراميون الذين استقروا في سورية حوالي 
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القرن الثالث عشر قبل المسیح . 

«وفي هذه الحقبة المعروفة قليلاً تبرز التوراة بعض 
الشخصیات العظیمة منها: إبراهيم واسحاق ویعقوب 
وأجداد أسباط بني إسرائيل. . .» (استقروا في فلسطین 
خلال القرن ۱۹ و۱۸ قبل المسیح). ۱ 

«أقام بعض من خلفهم في مصر برفقة مجموعات 
ساميّة آخری (جری هذا التوطن في زمن الهکسوس وهم 
سامیون أيضاً حکموا مصر من العام ۱۷۰۰ إلى ۱۵۵۰ قبل 
المیلاد) . 

«جاءت نشأة الشعب (الاسرائيلی) تطوراً معقداً بدأ 
على الأرجح حوالي سنة ۱۲۵۰ قبل الميلاد على عهد 
الفرعون رعمسيس الثانى» فقد استطاعت بعضص 
المجموعات السا ا 
لتسخيرات شاقة أن تهرب بقيادة موسى» فجمعها موسى 
حول جبل سيناء ثم حول واحات قادش» ولقنها عبادة 
الرب الذي حرّرها ونظمها تنظیماً بدائياً» . 

«وازداد اتحاد القبائل متانة يوماً بعد يوم في القرنين 
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الثاني عشر والحادي عشر قبل المیلاد» فقد كان علیها أن 
تواجه عدة مخاطر : البدو الغزات وممالك عبر الأردن» 
والمدن الكنعانية » وکان آکبر الخطر یصدر عن الفلسطینیین 
الذین کانوا في الواقع آخطر منافسي إسرائيل للاستیلاء على 
آرض فلسطین. (يقال: إن هؤلاء الفلسطينيين 
- الفلستينيين - أتوا من جزيرة كريت واحتلوا سواحل أرض 
كنعان وأطلقوا اسمهم على هذه الأرض)». 

«وقد اقتصرت الأسباط مدة طويلة على تحالفات 
دفاعية محدودة ومؤقتة أطلق عليهم اسم القضاة» لكنها 
أمام اشتداد خطر الهجوم الفلسطينيی» عزمت على تثبيت 
تماسکها. فأقامت على رأسها ملكا على مثال الشعوب 
المجاورة (هو شاول)» وبعد فشل مملكة شاول اعترفت 
جميع الأسباط بداود اليهودي (نسبة إلى يهوذا) ملكا قبيل 
السنة ۱۰۰۰ ق.مء فدحر الفلسطينيين» . 

ويؤكد هذا الرأي الأب ديقو كما ینقله عنه موريس 
بوكاي في كتابه القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم 
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وبقایا الهکسوس في مصر کانوا یستخدمون في آعمال 
البناء سياسا للخیل ورعاة ومزارعین» وکانوا في وضع 
مزري ویعاملون معاملة قاسيةء ویذعون الهابیرو (أو 
الابیرو) (سنجه) (سعاط8)» ثم تجمّع هؤلاء ونزحوا من 
مصرء وقام بقيادتهم موسی الذي كان يدعو إلى عبادة 
التوحيد التي دعا إليها أخناتون (عبادة الشمس الإلله). . 
وموسى قائد مصري وتبعه بعض المصريين (سبعين 
رجلا) كما تبعه هؤلاء الهابيرو الذين سمّوا فيما بعد 
العبرانيين» لأنهم عبروا من كل مكان حتى وصلوا مصر . 
ومن هؤلاء في صحراء سينا وواحة قادش تكون شعب 
إسرائيل على مدى مئات السنین . 

الدكتور صبري جوهرة يعرض رأي الكنيسة 
الأرثوذكسية والكاثوليكية في الكتاب المقدس : 

وعندما سألت أحد الباحثين في الكتاب المقدس 
وهو الدكتور صبري جوهرة؛ الأمريكي الجنسية المصري 
الأصل ‏ وهو أيضاً طبيب وزميل قدیم - عن الكتاب 
المقدس» وكيف يمكن تفسير ما ذكره هؤلاء الباحثون من 
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أن العهد القدیم کتبه عدد غفير من البشر» وفي نفس 
الوقت يعتقد عامة الیهود والنصاری أنه موحی به من الله 
فکتب إلى قائلاً : 

«سأعطيك وجهة نظر الكنيسة الأرثوذكسية 
والكاثوليكية في موضوع كتابة «الكتاب المقدس» عامه 
بشطريه (أي العهد القديم والعهد الجديد): وهي أن الله 
قد سمح للإنسان في هذه الحالة كاتب السفر- بأن يضع 
كل إحساساته وخبراته وحساسياته وميوله في 
التصوص » ما دام ذلك لا يغيّر ما قصده الله من معاني 
السفر الأخلاقية والدينية» وبالتالي تعترف الكنيسة بعدم 
دقة الكتاب في معلوماته الفلكية والجغرافية والتاريخية 
والجيولوجية. . .الخ. . بحيث جاء الناتج على ما عليه 
يعكس كمال الله في صحة تعاليم الأخلاق وعلاقات البشر 
بعضهم ببعض» وعدم كمال الإنسان بكتابته لمعلومات 
علميّة غير دقيقة» وأحياناً مضحكة» . 

ثم ذكر أن اليهود عبدوا آلهة كثيرة» ثم كان لهم إلله 
واحد هو إلله إسرائيل فقط » وليس رب العالمین» بل 
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کانوا یعتقدون أن هناك آلهة عديدة للشعوب الاخری. 
ویقول بالنص : «آما فکرة وجود له واحد لكل الکون فلم 
تكن أصلاً في ديانة العبرانیین» بل إن مؤسس هذه الفکرة 
هو فرعون مصر الشهير (امنحوتب الرابع) الذي غيّر اسمه 
إلى أخناتون» وذكر بعد ذلك أن المزمور ٠١5‏ منقول 
حرفياً من نشيد أخناتون الكبير للشمس . 

والغریب حقاً أن العقّاد رحمه الله ذكر في کتابه «الله) 
أن آخناتون هو آول الموحدین» وکذلك فعل کثیر من 
آحبابنا من الكتّاب من مصر العزيزة. وآخناتون عبد 
الشمس وجعلها إلله الکون» فأي توحید هذا؟! ثم إن آدم 
عليه السلام وأبناءه کانوا على آنقی صور التوحيد» ثم كان 
كذلك إدريس (اخنوخ) ونوح وابراهيم علیهم السلام 
جميعا . وكذلك كان هود وصالح وغيرهم من الأنبياء 
الذين سبقوا أخناتون عابد الشمس!! . 

ومن الغريب أيضاً أن يزعم الأستاذ العقاد رحمه الله 
أن العبرانيين (بني إسرائيل) عبدوا إلنهاً خاصاً بهم هو يهوا 
أو آلوهيم ولكنهم اعترفوا أيضاً أن هناك آلهة للشعوب 
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الاخری. . ولم یصبح يهوا أو آلوهیم ربا للعالمین إلا في 
مرحلة متأخرة!! وهو کلام سخیف یرفضه کل مسلم لأن 
القرآن الکریم قد ذکر بکل وضوح أن بني إسرائيل عبدوا 
الله وحده رب العالمین» وان كان بعضهم قد ارت وعبد 
العجل» وأن ملة إبراهيم وإسحاق ویعقوب (!سرائیل) 
وأبناءه من بعده كانت على أنقى صور التوحید. 

ولم يحدث قط ما ادعاه الباحثون الغربيون» وتبعهم 
في ذلك العقاد في كتاب (الله)» من أن عقيدة الله تطوّرت 
حتى وصلت إلى أنقى صورها في مراحل متأخرة جدا. 
فادم وبنوه وإدريس ونوح وهود وإبراهيم وأبناژه كانوا 
كلهم موحدين وعلى أنقى صور التوحيد. وكذلك كل 
الأنبياء والمرسلين وأتباعهم الصادقين في كل زمان 
ومكان» خلافاً لما يزعمه هؤلاء الباحثون من الغربيين 
ومن شايعهم من كتاب المسلمين المعاصرين . 


ييز نيز نب 
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1( 
خلاصة رأي علماء الیهود والتصاری 


وخلاصة القول : إن الباحثين من الیهود والنصاری 
بما فیهم رجال الکنيسة وکبار الأحبار يرون أن «الکتاب 
المقدس) ليس کتاباً أو کتبا موحی بها من الله» كما نعرف 
نحن المسلمین (الوحي). بل یقولون صراحة: إن هذه 
الکتب قد کتبها كاب عدیدون على مدی قرون متطاولة 
وآزمنة بعيدة بلغات مختلفة ( العبرانية القدیمة 
اليونانية» الارامية» بل وحتی المصرية القدیمة). وأن 
ما یعرف باسم التوراة أو الناموس أو کتب موسی الخمسة 
لم یکتبها موسى» بل کتبت على مدی ألف عام بعد وفاة 
موسى: 
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وأخذت الکنيسة منحیع جدیدك وهو أن هذه 
الأسفار -المليئة بالأخطاء التاريخية والجغرافية والفلكية 
والعلمية والتي كتبها مئات الكتاب والتي بُدّلت وغیرت 
نصوصها على مدى الأزمنة ‏ كانت دوماً بإلهام من الله ! ! 
وهذا لا يمنعهم من الوقوع في الخطأء فهم على أي حال 
بشر ومعلوماتهم لا تزيد عن معلومات عصرهمء وکل 
واحدٍ منهم يمثل معلومات وثقافة بيئته التي نشأ فيها 
بأحلامها وأساطيرها وأوهامها. 

وقيمة هذه الأسفار تتجلّى من الروح التي تبثّها. . 
وهي روح استشرافية تتطلع دوماً إلى السماء وإلى الخير 
والحق. وهذا هو المعنى الإجمالي الذي ينبغي أن نبحث 
عنه» فإذا حققته هذه الكتب فقد حققت الهدف الأسمى 


من وجودها. 
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الفصل الثاني 


العهد القديم كتاب لايدعو إلى الأخلاق الفاضلة 
وهو يصف الله - سبحانه ‏ بأسوأ الصفات 


العهد القدیم کتاب لا آخلاقي ۱ 

وفي رأينا أن هذه الدعوی (بأن هذه الکتب تدعو 
إلى الأخلاق والسمو الروحي) لا تقوم فأدنى قراءة 
فاحصة لما يسمّى التوراة والعهد القديم توضح بجلاء أن 
هذه المجموعة من الأسفار تمثل أحقر ما فى الإنسان من 
اخلاق. فهي تدعو إلى سفك الدماء؛ والفش: 
والعنصرية والخداع » والکذب. والبهتان وسرقة آموال 
الغير» وابتزازهم لمصلحة ابن الله البکر إسرائيل . 


صحیح أن هناك شذرات هنا وهناك منبشة في 
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الکتاب تلمع مثل اللالی والالماس وسط هذا الکم 
الهائل من الركام السيء والقاذورات التي تزکم الأنوف. 
ولكنها قليلة جدا ومحدودة!! . 

یقول آرنست بیشن""*: «إن العهد القدیم هو آشد 
الکتب بعداً عن الأخلاق» . 

ویقول عن الیهود: «ماذا تتوقع من شعب تربی منذ 
المهد على أقوال التوراة»۲۲۱ . 


نجد آسفار العهد القدیم تصور الله بأنه إلله اسرائیل 
فقط » ولهذا لا يهمه هذا الکون» وانما يهمه ابنه البکر 
إسرائيل . ومع هذا فان الابن يترك آباه ویذهب ساعیاً وراء 
آلهة كثيرة!! . 


)١(‏ بيقن: وزير الخارجية في أول حكومة عمالية بريطانية» تولّت 
الحکم بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة. 

(۲) راجم مذکرات کریستوفر ماهیو. وهو أيضاً وزير خارجية 
بریطانی» التی نشرتها الشرق الاوسط فى ۱۹۸۷/۳/٩‏ . 
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وصفات هذا الرب كما تصوره هذه الاسفار فظيعة 


حدا : 


فهو رب حقود» وكثير الندم» ومغرم جداً باللحم 
المشوي بشرط أن يقدمه له الكهنة وأنبياء اليهود!! والرب 
عندهم يخاف من آدم عندما أراد أن يأكل من ثمرة شجرة 
الخلد. فلهذا وضع عليها حراسة شديدة من الكروبيم 
والملائكة. . كذلك كان يرتعب فرقاً وخوفاً من أن يأكل 
آدم شجرة المعرفة.. والرب يمشي وسط الجنة عند 
هبوب ريح النهار» ويبحث عن آدم وادم مختبئ منه 
حتی ناداه فرد عليه ادم . 
الیهود آبناء الله : 
جاء في سفر التثنية (الاصحاح ۷): «أنتم آولاد الرب 
اللهکم». وفي سفر صموئیل الثاني : «آنا أكون له آباً وهو 
یکون لي ابنا» . ویعتقد اليهود آنهم آبناء الله على الحقيقة 
لا على المجاز» وقد خلق الله آدم على صورته أي صورة 
الله ذاته. جاء في سفر التکوین الاصحاح الأول: «وقال 
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الله : نعمل الانسان على صورتنا کشبهنا» فخلق الله الانسان 
على صورته على صورة الله خلقه» . ویعتقدون أن آدم فيه 
جزء من ذات الّه» تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا. . وتری 
في الفاتیکان في کنيسة سانت بیتر رسماً رائعاً لمایکل 
إنجلو على السقف یمثل الله» بزعمهم وهو یخلق آدم. 
وکلاهما يشبه الاخر إلا أن آدم أصغر منه . 

ویذکر التلمود"" أن آدم انّخذ خليلة من الشیاطین 
اسمها لیلیت» وعاشرها آدم لمدة ۱۳۰ سنة» فولدت له 
آبناء وبنات کثیرین» وکذلك حواء كان لها عشاق من 
الجن . . وهؤلاء لا یسمون آبناء الله» فأبناء الله هم فقط من 
نسل آدم وحواء وأما آبناء الزنا فهم آبناء الناس . 

وجاء في سفر التکوین الاصحاح السادس : 
«وحدث لما ابتدأ الناس یکثرون على الارض وولد لهم 


)١(‏ التلمود: مجموعة من المأثورات الشفوية اليهودية الدينية والمدنية 
مع تفسيرات جدلية لمعانيها. وهو يأتي في المرتبة الثانية بعد 
التوراة باعتباره آقدس الكتب وأعظمها أثراً فى الديانة اليهودية. 


عن الموسوعة العربية العالمية: ۱۵۳/۷ . 
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بنات أن آبناء الله رأوا أن بنات الناس حسَنات» فاتخذوا 
لانفسهم نساءٌ من کل ما اختاروا فقال الرب : لا يدين 
روحي في الانسان إلى الابد لزیغانه هو بشر . .» 

وغضب الرب لاختلاط نسبه ونسب آولاده بأنساب 
آبناء الناس وبناتهم فقرر أن يغرق الأرض؛ ویحدث 
الطوفان» ويهلك - جمیع ما في الارض من انسان وحیوان 
ما عدا توح وبنیه» لأن نوح كان من نسل الرب من آدم 
وحواء. . وهكذا نجا نوح وبنوه وزوجته لأنهم أبناء الله . 

ثم حدث أن نوحاً شرب الخمر وتعرّی (حسب 
زعمهم) فدخل عليه ابنه حام وسخر منه» بينما جاء سام 
ویافث وغطیا والدهما واحترماه» فلما آفاق نوح وعرف 
ماحدث قال: ملعون کنعان"؟ عَبْد العبید یکون 
لاخوته» مبارك الرب إلله سام»» وأقحم النص کنعان 
للاستیلاء على أرض کنعان (فلسطین). . وتحولت روح 


ا و وود مین ری شون 2 
ال ص يمو اجب 


۲ (۱) المفروض أنه ابن حام الذي تحول لونه إلى السواد» فالسود كلهم 


من نسل حام» ولهذا يجوز استعبادهم -حسب زعمهم -. 
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إبراهيم عليه السلام؛ وقدّم إبراهيم للرب محارق کثيرة 
ولحماً مشویاً لذیذا» فأعطاه الرب کل الأرض (أرض 
فلسطین) . 

جاء في سفر التکوین [۱۳ : ۱۶ - ۱۷]: «قال الرب 
لابرام : ارفع عينيك وانظر من الموضم الذي آنت فيه 
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغربا لأن جمیع الارض التي تری 
لك أعطيها ولنسلك إلى الابد. وأجعل نسلك كتراب 
الأرض» حتى إذا استطاع أحد أن يعد تراب الأرض 
فنسلك أيضاً يعذّ) . 

وونّق الله عهده مع إبراهيم ابنه بالختان: «وقال الله 
لوبراهيم : وأما أنت فتحفظ عهدي الذي تحفظونه بيني 
وبينكم وبين نسلك من بعدك» يختن منكم كل ذكرء 
لسر ال كر در قفري عر ی 
وبینکم» [التکوین ۱۷ : 9 .]١5-‏ 

وکانت سارة عاقراً فأعطت إبراهيم جاریتها هاجر 
فولدت له !سماعیل» فغارت سارة وأذلّت هاجر وابنها 
وطردتهماء ثم إن الله من على سارة فولدت له إسحاق 
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«وقال إبراهيم لله : ليت إسماعيل يعيش أمامك» فقال الله : 
بل سارة تلد لك ابناً وتدعو اسمه إسحاق. وأقيم عهدي 
معه عهدا آبدیاً لنسله من بعده. عهدي أقيمه مع إسحاق 
الذي تلده لك سارة في هذا الوقت من السنة الاتية. فلما 
فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم» [سفر 
التكوين ۱۷ : ۱۸ ۲۲]. 

(وقالت سارة لابراهیم : اطرد هذه الجارية وابنها . . 
وسمع الرب لقولها لأن الرب قال له : في کل ما تقول لك 
سارة امع لقولهاء لأنه باسحاق یدعی لك نسل» 
[التکوین ۲۱ ٩:‏ ۱۲ ]. 

وهکذا انتقلت روح الله من إبراهيم إلى اسحاق. 
وتزوج إسحاق من ابنة عمه (رفقة)» وحملت بعد أن كانت 
عاقراً «وتزاحم الولدان في بطنها فقالت: إن كان هکذا 
فلماذا آنا؟ فمضت لتسأل الرب. فقال لها الرب: فى 
بطنك انتان ومن آحشائك یفترق شعبان: شعب یقوی 
على شعب وکبیر یستعبد لصغیر . . فلما کملت آیامها لتلد 
إذا في بطنها توأمان» فخرج الأول آحمر كله کفرزوة شعر 
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تج ابسن ایی یه غ عقوم وی یا 
بعقب عیسو فدعي اسمه یعقوب» . 

روح الله والبر كة تذهب لیعقوب بالخداع : 

وتزعم التوراة أن عیسو كان قوياً يذهب للحقل 
ویصطاد. بینما كان یعقوب مثل النساء یقوم بأعمال الطبخ 
ویساعد أمه. . ثم إن اسحاق لما شاخ وعمي» دعا ابنه 
عیسو وطلب منه أن یصطاد له صيداً ویصنم له طعاماً 
وخمراً حتی یبارکه» وتنتقل روح الله الیه» لأن روح الله 
لا تنتقل حسب زعمهم إلا بعد الأكل الكثير وشرب أنواع 
الخمور!!. 

ولكن (رفقة) التي سمعت هذا الكلام كانت تحب 
ابنها يعقوب أكثر من أخيه عيسوء فلما ذهب عيسو 
ليصطاد آمرت رفقة ابنها يعقوب أن يذبح معزة» وصنعتها 
طعاماً جيداً» وألبست يعقوب جلد معزى وثياب عیسو 
ودخل يعقوب على أبيه مدعياً أنه عیسو وقال له : «أنا 
عيسو بكرك قد فعلت كما أمرتني. قم اجلس وكل من 
صيدي لكي تباركني نفسك» . 
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وشك إسحاق لأن الصوت صوت یعقوب ولکن 
الرافحة و الد هنا هس( رسب لقع وجلك الى 
فأكل إسحاق جَديَيْن کاملین قدّمهما له یعقوب وشرب 
معهما خمراً كثيراً» ثم قال: «فليعطك الله من ندی السماء 
ومن دسم الارض وکثرة حنطة وخمرء لتستعبد لك 
شعوب وتسجد لك قبائل . كن سيداً لاخوتك ولیسجد لك 
بنو آمك . ليكن لاعنوك ملعونین ومبارکوك مبارکین »۲ 
[التکوین : الا صحاح ۰1۱۷ 

ومکذا انتقلت روح الله من سحاق إلى یعقوب . 


ولما جاء عیسو ذهب إلى أبيه بالصید وقربه إليه 
ليأكل» فلما عرف الحقيقة والخداع طلب من أبيه أن يأكل 
ولو قلیلا حتی تحصل له أيضاً البركة» فأخبره إسحاق أن 
الب ركة قد ذهبت إلى يعقوب» فصاح عيسو : آما بقیت لي 
برکة . فقال إسحاق: «إنى قد جعلته سيدا لك ودفعت 
إليه جميع إخوته تيا ۳ بخمرء فماذا أصنع لك 


)١(‏ هذه العبارة تتردّد كثيراً فى الولايات المتحدة. 
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يا بنی؟». فصاح عیسو مرّة آخری: «باركني آنا أيضاًء 
ألك بركة واحدة فقط يا آبی؟!». فأجابه إسحاق بهذه 
البركة الشبيهة باللعنة: «هوذا بلا دسم الأرض یکون 
مسکنك. وبلا ندی السماء من فوق» وبسيفك تعيش › 
ولأخيك تستعبد» . 

وهكذا حلت روح الله وبركته في يعقوب(إسرائيل) 
ونسله إلى أبد الابدین!! إنها صورة مزرية حقا! ! . 


اليهود من نسل الله كما أن الابن جزء من أبيه : 

ولهذا يعتقد اليهود ‏ كما جاء في التلمود -: أن 
أرواح اليهود تتميز عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما 
أن الابن جزء من أبيه» وأن أرواح اليهود عزيزة عند الله 
بينما باقي الأرواح من البشر تعتبر شيطانية» وان نطفة غير 
اليهودي هي كنطفة باقي الحيوانات» والإسرائيلي معتبر 
عند الله أكثر من الملائكةء وإذا ضرب أممي إسرائيليا 
فكأنما ضرب العزَّة الإللهية ويستحق الموت. ولو لم 
يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض» والفرق بين 
درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقي 
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الشعوب. والأجانب (غير الیهود) كالكلاب» والکلب 
افضل من الاجنبي» لانه مصرّح لليهودي في الاعیاد أن 
. يطعم الکلب ولیس له أن يطعم الاجنبي !! . 
: الخارجون عن دين اليهود خنازیر نجسة وقد خلق 
: الله الأجنبى على هيئة إنسان» لیکون لائقاً لخدمة البهود 
٠‏ الذين حُلقت الدنیا من أجلهم!! . 
ا وليس من العدل أن يشفق الانسان على أعدائه 
ويرحمهم» ويحق لليهودي أن يغش الكفارء كما يحق له 
۽ أن يسرق مال غير اليهودي» ولا تعتبر سرقة» بل استرداداً 
لمال اليهودي» إذ أن العالم كله لم يُخلق إلا من أجل 
: . الیهود. ويجب على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع 
استملاك باقي الامم في الأرض» لتبقی السلطة للیهود 
وحدهم وقبل أن یحکم الیهود العالم بصورة نهائية یلزم 
أن تقوم الحرب على قدم وساق» وعندما يأتي المسیح 
تكون الأمة اليهودية إذ ذاك في غاية الثراءء لأنها قد 
حصلت على جميع أموال العالی وتحفظ هذه الكنوز في 
سرايات وأسعة . 
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ومصرح لليهودي أن يغش غير اليهودي» وعلی 
اليهودي أن يتعلّم من الحاخام صموئیل الذي اشتری من 
آجنبي آنية من الذهب. ظنْها الأجنبي نحاساً بأربعة دراهم 
فقط » ثم سرق منها الحاخام درهماً. . وذکروا أن فلاحاً 
روسیاً استقرض من بائع خمر يهودي أربعة روبلات 
لیردها ثمانية بعد موسم الحصاد. فاعطاه الیهودی ذلك 
المبلغ ثم سأله ماذا ترید أن تفعل بها؟ قال: آشرب 
الفودكاء فوبّخه اليهودي كيف یشرب الفودکا وعلیه دين 
بثمانية روبلات» وعلیه أن یبادر لیخفف عن نفسه الدّیْن 
فأعطى اليهودي الروبلات الاربعت وبقي مدیناً لليهودي 
بأربعة أخرى! ! . 

وحياة غ غير اليهودي ملك لليهودي فكيف بماله؟ 
الليهردي لا تقرض برباء للأجنبي لا تقرض إلا بربا». 
وإذا احتاج الأجنبي بعض النقود» فعلى اليهودي أن يغلظ 
له الرباء حتى يعجز عن سداد ما عليه» ويتنازل لليهودي 
عن جميع ممتلكاته . 
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الرب یهتم فقط بابنه البکر إسرائيل : 

والرب حسب زعمهم لا یهتم إلا باسرائیل ابنه 
البکر. ولذا وضع عهده معهم لیکون لهم ربا ویکونوا لهم 
أبناء. جاء في سفر المزمور الثاني أن الرب قال لداود: 
دآنت ابني وأنا اليوم ولدتك. اسألني فاعطيك الامم 
ميراثاً. وأقاصي الأرض ملکا». ویغضب الرب جداً من 
ابنه البکر الذي يذهب وراء آلهة آخری . 

جاء في سفر هوشع [الاصحاح ۱: ۲ -۹]: 

«أول ما كلّم الرث هوشع(آحد آنبیاء بني إسرائيل) 
قال الرب لهوشم: اذهب خذ لنفسك امرأة زنی وآولاد 
زنی» لأن الارض قد زنت»۰ وذهب بنو اسرائیل وراء 
البَعْليم وعشتروت وملکوم وغیرها من الأرجاس . یقول 
السفر : (فذهب هوشع وأخذ جومر بنت دبلایم (الزانية) ؛ 
فحبلت وولدت له ابناًء فقال الرب : أَدْع اسمه یزرعیل 
لأنني بعد قلیل آعاقب بيت ياهو على دم یزرعیل» وأبيد 
مملكة بني إسرائيل في وادي يزرعيل. . لأنكم لستم 
شعبي وأنا لا أكون لكم» . 
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ولکن سرعان ما یعود الرب ويناقض کلامه ویرضی 
عن ابنه البكرء ویندم على الشر الذي آراد أن یوقعه 
بابنه. . ثم يعود لتوبیخهم مرة أخرى في الإصحاح الثاني 
من سفر هوشع [۲: ۲۱]: یقول الرب : «حاکموا آمکم 
- أي إسرائيل -۰ لأنها ليست امرأتى وآنا لست رجلها 
لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بين ثدييها. ليلا 
أجرّدها عريانة» وأوقفها كيوم ولادتهاء وأجعلها كقفر . . 
ولا أرحم أولادها لأنهم آولاد زنی لأن آمهم زنت» التي 
لكن ها أنا ذا أتملقها وأذهب إلى البرية وألاطفها وأعطيها 
كرومها من هناك. . وهي تغني هناك كأيام صباها وكيوم 
صعودها من أرض مصر. . ويكون في ذلك اليوم يقول 
الرب: إنك تدعينني رَجلي ولا تدعينني بعلي»» لأن الرب 
ينفر من اسم البعل الذي يعبد في لبنان وغيرها والذي 
عبدته إسرائيل مرات عديدة . 


ورغم زنا إسرائيل كما تقول أسفار العهد القديم مع 
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کل من هب ودب إلا أن الرب يحبّها جدا ویراجعها 
ویتمنی أن تبقی مخلصة له وحده. وینزع آسماء البعلیم من 
فمها فلا تذکرها «وأخطبك لنفسی إلى الأبد. . وقال 
/الرب لهوشم: اذهب أيضاً آحبب امراة آخری حبيبة 
صاحب. وزانیة» کمحبة الربّ لبني اسرائیل» وهم 
ملتفتون إلى آلهة آخری ومحبّون لاقراص الزبیب» [سفر 
1 هوشع الإصحاح الثالث]. 
من صفات الرب في العهد القديم : 
١‏ ومن صفاته لديهم أنه يتعب ويرتاح . جاء في سفر 
التكوين الاصحاح الثاني : «وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل › فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدّسهء لأن فيه 
استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا»!! . 
وجاء في سفر زكريا [الإصحاح ۲ : :]١"_-٠‏ 
ٌ (ترنمي وافرحي يابنت صهیون» لاني هاآنذا آتي 
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نصیبه في الأرض المقدسة ویختار آورشلیم بعد. اسکتوا 
يا كلّ البشر قدام الرب لأنه قد استیقظ من مسکن قدسه» . 


الرب ينام ویصحو ويلعب ويبكي ‏ حسب و 

وفي التلمود أن الله يقسّم الليل إلى ائنتي عشرة سا 
ينام فيها ويرتاح» ويقسّم النهار إلى ائنتی عشرة ساعة. 
ويقسّم أعماله بالنهار كالاتي: في الثلاث ساعات الأولى 
يدرس الله التوراة مع كبار الأحبارء وفي الثلاث الثانية 
يحكم العالم ويدبر شؤونه» وفي الثلاث الثالثة يطعم الله 
العالم . آما الثلاث الأخيرة من النهار فيلعب فيها مع الحوت 
ملك الأسماك!! 

ولكن الله غيّر البرنامج بعد أن شرّد أبناءه اليهود من 
فلسطين وسمح بتخريب الهيكل» ففي الساعات الثلاث 
الأخيرة يبكي على تشريد آبنائه اليهود ويزأر قاتلا : تا لي تب 
لي» لاني صرّحث بخراب بيتي وإحراق هيكلي وتشريد 
أبنائي ! ! وتسقط كل يوم منه دمعتان في البحر فيسمع دويهما 
من بدء العالم إلى آقصاه» وتضطرب المياه وترتجف 
الأرض فتحصل الزلازل . 
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الرب یخاف من البشر ویصارع یعقوب طو ال الليل : 
ورغم أن الله خلق الانسان إلا أنه ارتعب عندما أكل 
آدم من شجرة المعرفة. جاء في التوراة المحرفة - 
التکوین [۲: ۱۰ -۱۸]: «وقال الرب : هو ذا الانسان قد 
صار کواحد مناء عارفاً الخیر والشر. والان لعلّه یمد يده 
ويأخذ من شجرة الحياة أيضاًء ویأکل لیحیا إلى الأبد» 
لذا وضع علیها حراسة مشدّدة من الکروبیم والملائكة 
تک 
ْ ی الرب آن آبناء آدم قد اجتمع شملهم 
۱ 0 وصنعوا مدينة برجها في السماء 
خاف الرب - لعائن الله على آحبار الیهود الذين کتبوا هذا 
ان در یا سا و سا 
۱ لجمیعهم ‏ وهذا ابتداژهم العمل» والان لا يمتنع علیهم 
. كل ما ينوون أن یعملوه. هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم 
ا ع ۲۳۳ 
ا الأرض» فكفوا عن بناء المدينة. لذلك دعي 
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اسمها بابل» لأن الرب هناك بلبل لسان کل الأرض» [سفر 
التكوين .]9-١:1١١‏ 

وفي سفر التكوين قصة غريبة حقآء فالله ظهر 
ليعقوب في صورة إنسان وصارعه يعقوب حتى طلوع 
الفجرء ولكن أحداً منهما لم يستطع أن يتغلب على 
الآخرء إلا أن حقّ يعقوب خرج من موضعه أثناء المعركة . 
وإليك هذا النص الغريب: «فبقي يعقوب وحده» وصارعه 
إنسان حتى طلوع الفجر» ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب 
حَقّ فخذه فانخلع خقّ فخذ يعقوب في مصارعته معه. 
وقال الرب: أطلقني لأنه قد طلع الفجر. فقال یعقوب: 
لا أطلقك إن لم تباركني ٠‏ فقال الرب: ما اسمك؟ فقال : 
يعقوب. فقال الرب: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل 
إسرائيل» لأنك جاهدت (أي صارعت) مع الله والناس 
وقدَزت.. وقال يعقوب: آخبرنی عن اسمك. فقال 
الو لماذا تسأل عن اسمي؟ وبارکه هناك . فدعا یعقوب 
اسم المکان فيتئيل قائلاً: لأني نظرت الله وجهاً لوجه 
ونجیت نفسي» [سفرالتكوين ۳۲: ۳۲-۲۳]. 
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الرب يأسره الفلسطینیون -حسب زعمهم -: 

والرب يمشي ویتکلم مع بني إسرائيل» ويتبعهم 
آثناء التجوال والتیه» ویسکن معهم في خيمة تسمی خيمة 
الاجتماعی حيث یجتمع بأنبيائهم وأحبارهم ویتصارع 
معهم. بل إن الامر آغرب من ذلك» حیث أنه یحضر معهم 
المعارك» ویجلس في التابوت لیهب لهم النصر إلا أنه 
في إحدى المرات انهزم بنو إسرائيل آمام الفلسطینیین 
الذين أخذوا الرب الجالس في التابوت معهم آسیرا 
ولکن الرب ضربهم بالبواسیر والفثران فأصعد 
الفلسطینیون الرب في التابوت وآعادوه إلى بني إسرائيل 
ومعه کفارة: بواسیر من ذهب وفثران من ذهب» وفرح بنو 
إسرائيل وداود بعودة الرب في التابوت» وظفر داود وأخذ 
یرقص ويغني من الفرح حتی أن زوجته احتقرته یومها 
(انظر سفر صموئیل الإصحاح السادس) . 

الرب ینز من السماء لیقتل ابن موسی» وصفورة 
امرأة موسی تخدع الرب وتنقذ ابنها : 

تزعم التوراة المحرفة في سفر الخروج [الر صحاح 
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الرابع): «آن الرب قد غضب على موسی غضباً شديداء 
لأن موسی مثل بقية بني إسرائيل كان جباناً ورفض أمر 
الرب بالذهاب إلى فرعون خوفاً وفرّقاً منه . وأعلن الرب 
أنه سینزل من علیائه لیقتل ابن موسی البکر لأن موسی 
رفض أن ينقذ ابن الله البکر (إسرائيل) من ید فرعون» ونزل 
الربِ -حسب زعمهم إلى الطریق في مصر وأخذ یبحث 
عن این كرس سیر وکان ابن موسی طفلا صغيراً يلعب 
في حواري مصر وأزقتهاء وهجم الرب الإلله على الطفل 
الصغير لیقتله» ولكن صفورة زوجة موسى وأم الغلام 
كانت أسرع من فخطفت الغلام واحتضنته» وأخذت 
سكيناً وقامت بقطع غرلة ابنها أي ختنت الولد 
وأخذت الدم ومسّت-رجلي الرب بهذا الدم ولطخته به 
وصاحت : إنك عريس دم لي ١‏ قانفك الرب عنه. حينئذ 
قالت صفورة: عريس دم من أجل الختان!!» 
[الخروج 5 : 155-717]. . إنها صورة مزرية حقاً!! . 


الرب ‏ حسب زعمهم ‏ يندم ويحزن وينسى : 


تصور التوراة الرب سبحانه وتعالى بصورة قميئة 


۷۸ 
http://kotob.has.it 


حقيرة ‏ لعنات الله المتتابعة على هؤلاء اليهود-» وهو کثیر 
الندم. ففي سفر التكوين [الإصحاح السادس]: «فحزن 
الرب أنه عمل الانسان في الارض. وتأسّف في قلبه» فقال 
الرب : أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته» . 

ثم ندم الرب على ذلك وقال: « لا أعود ألعن 
الأرض أيضاً من أجل الإنسان» لأن تصور قلب الانسان 
شرير منذ حدائته. ولا أعود أيضاً أميت كل حى كما 
فعلت» [التکوین ۰:۸ ۲۰ ۲۲ ]. ۱ 

وحتی لا ینسی الله عهده مع نوح بألا يُغرق الأرض 
مرة آخری؛ جعل هناك علامة قوس قزح» حتی [ذا رآها 
توقّف عن إغراق الارض بالمطر . 

جاء في سفر التکوین [۹: ۱-۱۲]: 

«وقال الله: هذه علامة المیثاق الذي آنا واضعه بيني 
وبینکم .وبين كل ذوات الأنفس الحيّة التي معکم إلى أجيال 
الدهر» وضعت قوسي في السحاب. فتكون علامة میثاق 
بيني وبين الأرض» فمتى كان القوس في السحاب أبصرها 
لأذكر ميثاقاً أبدياً بين الله وبين كل نفس حيّة في كل جسد 
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لا یظهر إلا بعد انتهاء المطر !! . 

وجاء في سفر الخروج [الاصحاح ۳۲]: أن الرب 
غضب غضباً شدیدا على بنی إسرائيل عندما عبدوا العجل» 
ولكن موسى قال للرب: «ارجع عن حمو غضبك واندم 
على الشرٌ بشعبك . . . 

فندم الرب على الشرٌ الذي قال إنه يفعله بشعبه» . 
لموسى: حتى متى يهينني هذا الشعب؟! حتى متى أغفر 
لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي». ولكن ما إن قم له 
بنو إسرائيل اللحم المشوي الذي يحبه الرث كثيراً حسب 
زعمهم -حتى عفا عنهم وندم على الشر الذي قد أنزله بهم. 
وعسلا. 

وفي سفر صموئیل الأول [۱۵: ۱۱-۱۰]: «وكان 
کلام الرب إلى صموئیل قائلا: ندمت على أني قد جعلت 
شاول -وهو طالوت ‏ ملكا . . . « والرب ندم لانه مك 
شاول على !سرائیل ۷ . 
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وفی سفر صموئیل الثانی [۲4 : ۱۲ -۲]: «وبسط 
الملاك يده على آورشلیم لیهلکها. فندم الدب عن الشرٌ 
وقال للملاك المهلك للشعب : كفى الان رُويدك» . 

وندم الرب جداً عندما جعل سليمان مَلكاً. لن 
سليمان -حسب زعمهم - عَبَّدَ آلهة كثيرة ولم يكن مخلصاً 

وقد غضب الرب على آخاب» وأرسل الروح القدس 
ليضله» ولكن آخاب تواضع للرب» فندم الرب على 
إغوائه › ثم عاد آخاب› وفى هذه المرة غضب الرب على 
ابن آخاب بدلا من أبيه . «وندم الرب على أنه فعل الشر بابن 
آخاب أيضا» [سفر الملوك الأول : الاصحاح ۲۲۰۲۱]. 

وفی سفر عاموس [۷: ۳-۱]: «نشر الله الجراد فى 
أرض إسرائيل عقو به لها ون عاموس » فندم الرب 
على هذا الشر الذي أوقعه بابنه البكر إسرائيل» . 

وفي سفر الملوك الثاني [۲۰: ١‏ -5]: «قرّر الرب 
أن يميت الملك حزقيا لأنه فعل الشرء ولكن حزقيا بکی 
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وقام وصلی فندم الرب ورجع عن فراره وزاده خمسة 

الرب يطلب من بني إسرائيل سرقة المصريين : 

جاء في سفر الخروج [الإصحاح ۱۲]: أن الرب 
أمر موسى أن يقوم كل إسرائيلي باستعارة أمتعة من زميله 
المصري» وأن تطلب کل إسرائيلية استعارة الحلى «طلبوا 
من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهباً وثياباً» وأعطى الرثك 
نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم. فسلبوا 
المصريين». وهربوا بجميع ما استعاروه ليلاً. . وهكذا 
يأمر الرب عندهم بالسرقة ويمجدها إذا كانت من ابنه البكر 
إسرائيل . 

وفي سفر التثنية [اللإصحاح 9١]يقول‏ الرب: 
«للأجنبي لا تقرض إلا بالرباء أما لأخيك الإسرائيلي 
فلا تقرض بالربا». فالربا والسرقة ليست فقط مباحة عندما 
يتعلق الأمر بالأجانب (غير الیهود) بل هو أمر سماوي 
على اليهودي أن يطيعه. 
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الرب يسير آمام بني إسرائيل ليلا ونهاراً: 

تزعم التوراة أن الله عندما أتاه بني إسرائيل في البرية 
كان يسير أمامهم في الطريق ليلا ونهاراً حتى لا يضلواء 
ورغم هذا الجهد الجیّار لم يستطع حسب زعمهم أن 
يدلهم على الطريق لمدة أربعين عاماً. جاء في سفر 
[الخروج ۱۳: ۲۰ - ۲۲]: «وكان الربٌ يسير أمامهم في 
عمود سحاب ليهديهم في الطريق» ولیلا في عمود نار 
ليضيء لهم. لكي يمشوا ليلا ونهاراً. لم يبرح عمود 
السحاب نهاراً وعمود النار ليلا ».. وياله من جهد 
ضائع!! . 


موسى إله فرعون» وهارون نبي موسى : 

جاء في سفر الخروج [۷: ۱ - ۳]: «فقال الرب 
لموسی انظر : آنا جعلتك إللهاً لفرعون!؟ وهارون أخوك 
يكون نبيّك. أنت تتکلم بکل ما آمرك. وهارون أخوك 
یکلم فرعون لیطلق بني |سرائیل» ولكني أقسّي قلب 
فرعون و أکثر آياتي وعجائبي في أرض مصر» . 


AT 
http://kotob.has.it 


ولکن کاتب التوراة كان یهذی» فکیف یکون موسی 
لها لفرعون!!؟ ثم كيف يكون هارون نبيّآ لموسی؟! 
ولماذا يقسي الرب قلب فرعون؟ فقط لیستعرض قوته 
وعجائبه » فحاشا لله أن یفعل ذلك إنما يأمر بالخیر والبر . 

النبي آرمیا یصف الله بأنه مخادع - نعوذ بالله من 
ذلك -: 

يقول أرميا للرب: «فقلت اه يا سيدي الرب . حقاً 
إنك خدذاع» خدعت هذا الشعب ‏ يقصد شعب إسرائيل - 
قائلاً: يكون لكم سلام. وقد بلغ السيف النفس» 
[أرميا .]٠١ : ٤‏ 

الرب يأمر أشعيا بأن يمشي عارياً لمدة ثلاث 
سنوات : 

«تکلم الرب عن يد أشعيا بن آموص قائلا: اذهب 
وحل المسح عن حقويك» واخلع حذاءك عن رجليك. 
عبدي أشعيا معرّىّ وحافياً ثلاث سنوات اية 
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مد الو قوم بر > 


وأعجوبة» [سفر آشعیا ۲۰: ۲ -۳]. 

أية آية وأعجوبة في أن يمشي شخص ما عاریا 
وحافياً لمدة ثلاث سنوات!! إن مثل هذا الشخص لا شك 
متهم بالجنون وفقدان العقل وقلة الذوق والأدب 
والأخلاق. 


هارون - حسب زعمهم هو الذي صنع لهم العجل : 

جاء في سفر الخروج [۳۲: ۱ -1]: «ولمارائ 
الشعب أن موسی أبطأ في النزول من الجبل اجتمع الشعب 
على هارون وقالوا له : اصنع لنا آلهة تسیر آمامنا» لأن هذا 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا آصابه . 
فقال لهم هارون: انزعوا آقراط الذهب التي في آذان 
نسائكم وبنیکم وبناتکم وأتوني بها. فنزع کل الشعب 
أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إلى هارون. فأخذ 
ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوکاً 
فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض 
مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحاً أمامه ونادى هارون 
وقال: غداً عيد للرب (العجل). فبكروا في الغدء 


Ao 
http://kotob.has.it 


وأصعدوا مُحْرّقات» وقدّموا ذبائح سلامت وجلس 
الشعب للأكل والشرب. ثم قاموا للْعب» . 

ولما غضب موسى عند عودته على هارون لآنه 
-حسب زعمهم - صنع لهم العجل» قام هارون بتعرية 
موسی حتی يسخر ويهزأ به الشعب : ١‏ ولمارأى موسی 
الشعت أنه معری لأن هارون كان قد عراه للهزء بين 
مقاومیه» [الخروج ITT‏ 

وقام هارون وأخته مریم بشتم موسی علانية لأنه 
تزوج امرأة كوشية: «وتکلمت مریم وهارون على موسی 
بسبب المرأة الکوشية التي اتخذها. . . فحمي غضب الرب 
علیهما. ومضی(آي الرب لأنه كان یکلمهم من وسط 
السحابة داخل خيمة الاجتماع) فلما ارتفعت السحابة عن 
الخيمة إذا مریم بَرْصاء کالثلج» فالتفت هارون إلى مریم 
فإذا هي برصاء» [سفر العدد ۱۲: ۱۰-۱]. 


*% # له 
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الفصل الثالث 
التوراة المحر فة 


أساس سياسة |سرائیل و الولایات المتحدة 


تعتبر التوراة وهی الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القدیم -بالاضافة إلى سفر یشوع» هي الموجه الأول 
لليهود على مر العصور. حيث يعتير اليهود هذه التوراة 
المحرّفة هي أساس حياتهم وتاريخهم وتوحدهم وخاصة 
بعد أن تفرقوا فى الأرض آشتاتاً» حيث أصبحت التوراة هی 
الجامع الأول بل والوحيد لليهود ذوي الجنسيات المختلفة 
والألسنة المتباينة» من اليمن إلى لتوانياء ومن موسکو إلى 
بروكلين ومنهاتن في نيويورك. . بل إن اليهود يعتبرون 
التوراة هی «اللوجوس» (10805) أو الكلمة التى بواسطتها 
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خلق الله الکون بأسره. فأول ما خلق الله حسب رآیهم - 
هو نور التوراة التي انبثقت عنها جمیع الأنوار العلوية» ثم 
الانوار السفلية» ثم الا کوان المختلفة!! . 

لهذا تعتبر دراسة التوراة هي آهم واجبات الاحبار 
بل إن الله نفسه - كما جاء ذ في التلمود - يقضي الساعات 
الثلاث الاولی من النهار في دراسة التوراة مع کبار الاحبار 
کل یوم!! . 

وبما أن التوراة وأسفار العهد القدیم قد تنبّأت بعودة 
بني إسرائيل من آشتات الأرض» وأنهم سیعودون إلى آرتز 
(آرض) إسرائيل» كما تعود آسراب الطیر إلى آوکارها 
وآعشاشها. ثم یمتلکون آورشلیم (القدس) ثم یبنون 
الهیکل حتی يأتي مسیحهم المزعوم. 

ویما ا ل وبالذات 
في الولایات المتحدة - یژمنون بحرفية العهد القديم. 


)۱( هذا المسیح الذي یتتظره البهود لیکون ملکهم الاعظم. ما هو الا 
المسيح الدجال الذي يفتتن به الناس ف في آخر الزمان» ثم يقتله 
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فانهم يَسْعَوْن لتطبیق ما جاء في هذا الکتاب بخصوص قیام 
دولة !ٍسرائیل» والعمل على تثبیت هذه الدولة وتوسیع 
رقعتها. واعادة آورشلیم لتکون عاصمة لدولة إسرائيل؛ 
ومن ثم بناء الهیکل حتی یمکنوا لعودة الماشیح (المسیح) 
حسب زعمهم مع بداية الألفية الثالثة للمیلاد . 

کتاب (البعد الدینی) لیوسف الحسن : 

ومن أحسن الکتب التي استعرضت هذا التأثیر 
التوراتى على المسيحيين وخاصة فى الولايات المتحدة 
كتاب الدكتور يوسف الحسن «البُعد الديني في السياسة 
الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني)» وهو أطروحة 
دكتوراه» ونشره مركز دراسات الوحدة العربية (سلسلة 
أطروحات الدکتوراه» بیروت» ۱۹۹۰). 

ویهدف الکتاب إلى کشف علاقة الحركة المسيحية 
الأصولية الامريكية المعاصرة بقضية فلسطین» وتوضیح 
آبعاد هذه العلاقة في السياسة الأمريكية للمنطقة» ویرکز 
الأصوليون المسیحیون - كما يقول الباحث - «في فهمهم 
للعهد القدیم على موضوع مركزي منتشر في کل كتبه ابتداء 
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من التوراة» أو آسفار موسی الخمسة» والکتب التاريخية 
إلى الکتب النبویة» وهذا الموضوع المحوري هو إسرائيل 
وشعبها المختار. . بالاضافة إلى ملكية هذا الشعب 
الأبديّة للارض المقدست. وهي فلسطین. وقد تمسك 
هولاء بالتصوص الحرفيّة للکتاب المقدس» وسیسوا 
رؤيتهم الدینیة» معتبرین أن إسرائيل الواردة في العهد 
القديم» هي إسرائيل المعاصرة في فلسطین» وأن میلاد 
إسرائيل في عام ۱۹6۸ في فلسطين» هو تأكيد لصلاحية 
النبوءات التوراتية وعلامة على اقتراب العودة الثانية 
للمسيح». ويعتقد هؤلاء المسيحيون بناء على ما جاء في 
أسفار العهد القديم بالأمور التالية : 

۱ - أن اليهود هم شعب الله المختار «وأن الله يبارك 
من يبارك إسرائيل ويلعن من يلعن إسرائيل»؛ «ليكن 
مباركوك مباركين و لاعنوك ملعونین» . 

۲ - أرتز (أرض) إسرائيل هي : أرض فلسطين» 
أرض الكنعانيين؟ وهي الأرض التي أعطاها الله لإبراهيم 
ويعقوب وبني إسرائيل. وكرر هذا الوعد في جميع أسفار 
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العهد القدیم مرارا» وأمر بطرد جمیع سکان الأرض التي 
سیأتی إليها شعب الله المختار» وأن على الیهود أن 
مناخس في جنبك يا إسرائيل ولا يكونوا قذى في عينك» . 
ممم د 

۳ - إن إنشاء إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ هو ڌ تحقيق البشارة 
الواردة فى سفر حزقيال وبقية الأسفارء lL‏ 
أورشليم هي البشارة الثانية» وأما البشارة الثالثة فهي بناء 
الهیکل إذ بعدها یستعد المسيح (الماشیح) للظهور (مرة 
انية لدی النصاری؛ وللمرة الأولى لدی اليهودء لأنهم 
لا یعتبرون عیسی عليه السلام المسيح. بل هو عندهم ابن 

5 - اعتبار کل الاشخاص والمجموعات والدول 
التي تعارض أو تناهض دولة إسرائيل وتحقيق هذه 
النبوءات التوراتية الشلاث هم آعداء الله» فكل عدو 
لإسرائيل هو عدو ال وینبعی ابادته لأنه يعوق مجىء 


المسيح!!. 
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ولهذا فان عددا كبيراً من الرژساء الأمریکان ابتداء 
من روزفلت» مروراً بترومان وجونسون وکارتر وریجان 
وبوش وکلینتون؛ یومنون بأن الله یبارك آمریکا لأنها 
تبارك إسرائيل» ویدعم آمریکا لانها تدعم اسرائیل !۱ . 

ویتأثر كلا الجمهوریین والدیمقراطیین بهذه 
العقائد» وان كان التیار الأصولى المسیحی آشد ظهورا 
وبروزاً في الحزب الجمهوري . 

کتاب (الصهيونية المسیحیة) لمحمد السماك : 

والکتاب الثاني الذي استعرض تأثیرات الکتاب 
وكيفية تأثیر هذه المعتقدات في قیام إسرائيل ودعمها؛ هو 
کتاب (الصهيونية المسيحية) للأستاذ محمد السماك7'؟. 

ويركز الباحث على التأثير القوي لتعاليم العهد 
القديم التى یمن بها البروتستانت» ابتذاء من قيام الحركة 
اللوثرية وحركة کالشن - وكالقن يهودي تحول إلى 


. ۱۹۹۳ إصدار دار النفائس» بيروت» الطبعة الثانية‎ )١( 
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المسيحية - ودعمهما المطلق لما في التوراة» «لیکن 
مبارکوك مبارکین يا إسرائيل» ولاعنوك ملعونین» . 
وبما أن هولندا وانجلترا كانت من آوائل الدول التی 
آمنت بالبروتستانتية. فان هاتین الدولتین على وجه 
الخصوص سعتا إلى دعم فكرة انشاء وطن للیهود في 
أرض فلسطین ‏ > ففي عام ۱۱۲۱ قام هنري فنش 
د السيقفار اا الك اا ا كك راك حل 
«الاستعادة الكبرى للعالم»» والتي يدعو فيها إلى قيام 
حملات صليبية جديدة لاستعادة «امبراطورية الامة 
الیهودیةه ثم تبنى أوليفر كرومويل - الذي ار على 
الملكية في بريطانياء وصار رئیساً للجمهورية عام ١585‏ - 
إلغاء قانون النفى لليهود من بريطانيا الذي أصدره الملك 
إدوارد ضد الد وفتح بريطانيا لعودة اليهود. 
وساعدهم على الرصول إلى كثير من المناصب الهامة . 
وفي عام ۱۷۹۹ صدر نداء نابليون الأول إلى يهود 
العالم للقتال معه من أجل إنشاء مملكة أورشليم القديمة''؟. 


)١(‏ كان نابليون بونابرت آول رجل دولة يقترح إقامة دولة يهودية 
في فلسطین» وقد آعدت الحكومة الفرنسية عام ۱۸۹۷ خطة = 
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وبالفعل غزا نابلیون فلسطین في ذلك العام ولکنه ارتد 
خاسرا آمام آسوار عكا . 

وفي عام ۸ دعا الرئيس الأمريكي جون آدمز 
إلى استعادة اليهود لفلسطين وإقامة دولتهم فيها. ومنذ 
عام ۱۸۳۸ عملت الحكومة البريطانية بجد وهمّة بالغة إلى 
إعادة توطين اليهود في فلسطين وحثهم على ذلك . وقد 
نشر اللورد أشلي كوبر (إيرل أوف شافتسبري) عام ۱۸۳۹ 
دراسة توضح أن اليهود هم الأمل في تجدّد المسيحية 
وعودة المسيح الثانية» وأن الله يريد أن يجمع هؤلاء اليهود 
من آشتات الأرض في فلسطین» وعلينا أن نحقق ذلك 
على الواقع. وعمل هذا اللورد بقوة وعزم على توطين 


سرية لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين» وذلك مقابل قروض 
مالية يقدمها الیهود لحکومة نابلیون ولدور الیهود في بث الفوضی 
وإشعال الفتن في الامبراطورية العثمانية . . . وفشلت حركة نابلیون 
بونابرت» ولکن الصهيونية المسيحية ظهرت مرة آخری في فرنسا 
في عهد نابلیون الثالث (۱۸۵۲ -۱۸۷۰۰) على يد آرنست لاهران 
السكرتير الخاص لنابلیون الثالث» الذي دعا إلى اعادة الیهود إلى 
وطنهم «فلسطين»!! ووضح الفوائد العديدة التي ستعود على فرنسا 
من ذلك المشروع . 
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البهود في إسرائيل» وأقام موتمراً في لندن عام ۱۸۶۰ دعا 
فيه إلى توطين اليهود في فلسطين» وأوجد مقولة: «شعب 
بلا أرض» وأرض بلا شعب»» ووافق البرلمان الإنجليزي 
عام ۱۸٤٤‏ على تأليف لجنة «إعادة أمة اليهود إلى 
فلسطین . 

و ستمرت هذه | لجهودا لحثيثة حتی وعد بلفور عام 
۷ وبلفور نفسه كان شديد التأثر بالكتاب المقدس. 
كما كان كذلك رئيسه (رئيس الوزراء) لويد جورج . و قد 
أيّد الرئيس الأمريكي ودرو ولسون عام ۱۹۱۸ وعد بلفور 
بقوة. وكانت سياسة الانجلوساکسون في بريطانيا 
والولايات المتحدة هو أن تسيطر بريطانيا على فلسطين حتى 
تمکن لليهود من استيطانهاء وبالفعل أقرّت عصبة الأمم عام 
۲ انتداب بريطانيا على فلسطين . 

وازداد زخم العمل الدؤوب من أجل تحقيق نبوءات 
التوراة والعهد القديم من كلا جانبي الأطلسي : بريطانيا 
وهولندا من جهة شرق الأطلسى» والولايات المتحدة من 
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قوتها في بازل عام ۱۸۹۸ بظهور تیودور هرتزل کقائد دون 
منازع للحركة الصهيونية. التي تسعی إلى إقامة وطن 
لليهود في آرتز إسرائيل (أي أرض فلسطين) . 

وتم التعاون والتعاضد بين هؤلاء المسيحيين 
التوراتيين (البروتستانت) وبين اليهود لإقامة الوطن 
اليهودي في فلسطين › ومع ذلك كانت تحدث بينهم بعض 
الخلافات غير المؤثرة. 

وقامت مذابح دير ياسين وغيرها لترعب من بقي من 
سكان فلسطين وتفرض عليهم الهجرت في وجه ضعف 
وشلل الحكومات العربية التي كانت كلها تقريباً ترزح 
تحت الاستعمار البريطاني أو الفرنسي» أو على الأقل 
النفوذ الطاغى للمندوب السامى البريطانى. وتلاحقت 
الهزائم واستطاعت هذه الدولة الفتيّة (إسرائيل) أن تنمو 
بخطوات سريعة» وكانت تدفع العرب بواسطة 
المستشارين من الإنجليز وغيرهم إلى رفض التقسيم» لأن 
إسرائيل منذ لحظة قيامها لم تكن لتقبل التقسيم» فأطماعها 
في ابتلاع كل أرض فلسطين ليس لها حدود. وقيام دولة 
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إسرائيل من البحر الغربي - البحر الابیض المتوسط - إلى 
نهر الأردن هو أفزيها يمك أن تقل ههد ادوا نا 
يسعى آخرون لتحقيق نبوءة "أرضك يا إسرائيل من النيل 
إلى الفرات» . 

وكانت إسرائيل تخطط لابتلاع مزيد من الأراضي› 
وتقيم عليها المستوطنات» وتتوسع قليلاً قلیلا حسب 
آوامر وتوجيهات التوراة» فقد جاء فى سفر التثنية : «متى 
أتى بك الرث زللهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها 
لتمتلكهاء وتطرد شعوباً كثيرة أمامك» ودفعهم الرب 
فإنك تحرمهم (أي تبيدهم )2 لا تقطع معهم عهداً. 
ولا تشفق عليهم» لأنك شعب مقدّس للرب إللهك. 
یاك قد اختار الرث لتكون له شعباً» أخصّ من جميع 
الشعوب الذین على وجه الأرض . مباركاً تكون فوق 
جميع الشعوب. وتأكل كل الشعوب لا تشفق عيناك 
عليهم» ولكن الرب إللهك يطرد هؤلاء الشعوب من 
أمامك قليلاً قليلاً» لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً. لا يقف 
إنسان في وجهك حتى تفنيهم»7" . 
(۱) سفر التثنية» الإصحاح السابع . 
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وهذه هي سياسة إسرائيل منذ قيامهاء ترفض 
السلام ومع ذلك توهم العرب والعالم أنها تريده وتسعى 
إليه!!. وهي في الواقع تخطط لمزيد من ابتلاع الأراضي 
بل تتوسع في كل يوم ثم جاءت حرب ۱۹۲۱۷ التي 
شهدت التوسع الرهیب لدولة إسرائيل» واحتلت إسرائيل 
القدس بكاملهاء وأعلنت القدس الموحَدة (آورشلیم) 
عاصمة لا سرائیل» وسارت فى خطوات مدروسه منظمت 
عش آنها استطاعت بالفعل بعد عشرین عاماً من احتلالها 
من التوسع في القدس الشرقية وابتلاعها. ومطاردة 
الفلسطینیین المقیمین فیها ومضايقتهم. حتی طردت 
وهجرت الکثیر من سکانها. وأما الضفة الغربية التی 
احتلتها إسرائيل فهي تسميها «يهودا والسامرة». 00 

وإذا عرفنا تاريخ الدولة اليهودية التي انقسمت بعد 
وفاة سليمان عليه السلام إلى دولتين متحاربتین» إحداهما 
في الشمال هي دولة إسرائيل» وتضم عشرة من أسباط بني 
إسرائيل وعاصمتها شكيم (نابلس)» والثانية دولة يهودا 
(وهي مكوّنة من سبط يهودا ومعهم سبط بنيامين) وعاصمتها 
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آورشلیم؛ فهل یمکن أن نتخیل أن تتخلی دولة إسرائيل 
الحالية عن موقع هاتين الدولتین اللتين تعتبران آساس 
وتاریخ إسرائيل شاهد على ذلك » و آسفار العهد القدیم تؤكد 
ذلك بأغلظ المواثیق التي قطعها الرب - حسب زعمهم - 
مع(ابراهيم واسحاق ویعقوب وأسباط بني إسرائيل» منذ 
عهد موسی وهارون ویوشع وکالب بن یفتّه. ثم علی عهد 
داود وسلیمان وعهد الملكية في إسرائيل وآورشلیم!!) . 

لهذا كله كانت سياسة إسرائيل تقوم على المراوغة 
حتى تطرد الشعب العربي الفلسطيني رويداً رويداً من 
أرض فلسطين التي يسمونها «أرتز إسرائيل»» ونتيجة 
المتحدة ‏ استطاعت إسرائيل الاحتفاظ بكل الأراضى التى 
احتلتها عام ۰۱۹۲۷ كما احتفظت من قبل بجميع الأراضي 
الاراضی ولامتلاك مصادر المياه. 
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ثم استطاع کیسنجر أن یخرق الاجماع العربي بذكائه 
ومکره وخداعه واستطاع أن یستفرد برئیس مصر الراحل 
آنور السادات فوقّع سلاماً منفرداً مع إسرائيل بشرط إعادة 
سيناء لمصر. واستطاعت إسرائيل أن تخرق الإجماع 
العربي وأن تحطمه بإخراج مصرهء أكبر الدول العربية من 
هذا الاجماع كما استطاعت أن تستمر في استلام حصتها 
كاملة من بترول سيناء وفتحت أمامها جميع المعابر 
البحرية والبرية والجويّة» وبدأت عمليات التطبیع . 

ثم تبع ذلك انهيار كامل للموقف العربي؛ وجاء 
مؤتمر مدريد وتبعه ما هو أسوأ منه وهو اتفاقات أوسلو 
السرية المهينة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة 
إسرائيل» ثم رفضت حكومة نتنياهو تطبيق ما تم الاتفاق 
عليه في أوسلوء وبذلك لم يبق شيء يتم التفاوض عليه . 
وكانت تلك الانهيارات المتتابعة نتيجة عدم وجود أي 
سياسة واضحة للدول العربية» ونتيجة التدخل المباشر 
وغير المباشر للولايات المتحدة في رسم سياسات معظم 
تلك الدول» ونتيجة الانهيار الذي حدث في الحرب 
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العراقية الايرانية التي أكلت الأخضر والیابس» وهي حرب 
لا مبرّر لها على الاطلاق سوی وَهُم صدام بأنه یستطیع أن 
یکتسح إيران الخمينية في آسبوع . 

وهکذا زبّنت له المخابرات الأمريكية والدول 
الغربیة ووافقته على ذلك الدول العربية» فدخل حرباً 
ضروساً لمدة ثمانية آعوام . . ثم آنهاها هذا المجرم الطاغية 
بالهجوم على الكويت وا واحتلالها عام ۰۱۹۹۰ ونسي 
ما بذلته له الکویت بالذات من دعم غير محدود في حربه مع 
إيران!! وهکذا تحقق معنی الآية الكريمة  :‏ ولا ركنا إل 
ار لوا هس لار 4 [هود: ۳١۱]ء‏ ومن ركن إلى 


)١(‏ بثت محطة «الجزيرة» الفضائية في 98/5/١1‏ برنامج «سري 
للغاية» وفيه وثائق متعددة تظهر أن بريطانيا والولايات المتحدة آمدتا 
صدام حسين بالأسلحة الكيميائية المتطورة» كما أمدته بريطانيا 
بالسلاح الجرثومي الانفراکس. . وقدّمت له التسهيلات المالية 
بألف مليون دولار. وكذلك فعلت ألمانيا وفرنسا. . وتحدث 
مسؤولون سابقون في الحكومة البريطانية واعترفوا أن صَدّاماً كان 
يحقق لهم أطماعهم في الشرق الاوسط. ويدفع دول الخليج لشراء 
الأسلحة الغربية» ويجعلهم يرتمون في أحضانهم مكرهين!! . 
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الظالم وأيّده وناصره فإنه لا بذ وآن يكتوي بناره وظلمه . 

وكان ومن وراء ذلك كلّه آید قذرة تدبّر وتزین» 
وتحسّن لصدام جرائمه حتى توقعه في مزيد من الجرائم» 
وحتى تحطم ما بقي من الجيش العراقي الباسل والشعب 
العراقي الأبئ» الذي واجه الحرب الكيميائية في حَلْبْشَة 
(حلبجة) عام ۸ وواجه الابادة في ا 
العراق والاهوار» حتى بعد انتهاء حرب ۰۱۹۹۰ وذلك كله 
بدعم كامل من الولايات المتحدة والدول الغربية التي 
تتظاهر بعداء صدام» وهي تدعم بقاءه وتحافظ عليه» فقد 
أتاح لها هذا النظام السيطرة التامة على کل مقدرات 
المنطقة. وجعلت الجمیع یهرولون نحو السلام مع 
إسرائيل دون أن يبدوا أي مقاومة!! . 


كتاب (النبوءة والسياسة) لحريس هالسيل : 

والكتاب الثالث الذي يتحدث عن تأثيرات الكتاب 
المقدس - وبالذات العهد القديم ‏ على الحياة الأمريكية 
- وبالذات على الأصوليين المسيحيين الذين قد تجاوزوا 
أربعين مليوناً ‏ هو كتاب «النبوءة والسياسة» للصحفيّة 
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الأمريكية جریس هالسیل والتي كانت المتحدة الصحفية 
في البيت الأبيض في عهد لندون جونسن» والتي هالها 
وتحسّن لصدام جرائمه حتی توقعه في مزيد من الجرائم» 
وآفزعهاما رأته وعرفته عن کثب من تأثیر لهذه المجموعات 
المتصهينة من دعاة المسيحية البروتستانتية وحتی تحطم 
ما بقي من الجیش العراقي الباسل والشعب المتعصبت 
والتي یمثلها: جيري فالویل» وبات روبرتسون» وجيمي 
سواجارات وآمشالهم الذین یتحکمون في ما یقرب من 
خمسین ملیون آمريكي بواسطة مجموعة من الاذاعات 
والتلفزیونات الخاصة. والذین یدعون صراحة إلى الدعم 
الکامل لقيام آرتر إسرائيل» وقیام آورشلیم وبناء الهيكل» 
وذلك على آنقاض المسجد الأقصى» ویژیدهم في ذلك 
مئات من آعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي 
الموجودین في الکونجرس بمجلسیه كما یژیدهم 
مجموعة من روساء الجمهورية من أمثال کارتر وریجان؛ 
وبطريقة مغايرة قلیلا الرئیس بوش والرئیس کلینتون . 
ویفضح الکتاب هذه السياسة الخرقاء» وهذا 
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التعصب الأعمى لاسرائیل» وهذا التطبیق الحرفی لنصوص 
المهد القدیم واسقاط ذلك عل |سرائیل الحالي 
والوهم بأن المسیح قادم وأن قدومه لن يتأخر عن بداية 
الالفية الثالثة للمیلاد (أي في حدود سنة ألفين وما بعدها 
مباشرة) . 

کتاب (|سرائیل واجبنا . . إسرائيل ورطتنا) : 

وأما الکتاب الرابع الذي یعالج هذه القضية من 
زاوية مختلفة فهو: كتاب (إسرائيل واجبنا. . إسرائيل 
ورطتنا» لتيد (تيدور) بايك . وقد ابتدأ الكاتب البارع مؤلفه 
بنص التوراة: «إن الله يبارك من يبارك إسرائيل ويلعن من 
يلعن إسرائيل»» وكيف استطاع مجموعة من اليهود الأذكياء 
أن يقنعوا جمهرة الشعب الأمريكي أن إسرائيل التوراتية هي 
إسرائيل الحالية» وأن على كل أمريكي أن يدعم إسرائيل› 
وأن يباركها حتى لا تهبط عليه لعنات السماء . 

وقام المؤلف بتذكير مواطنيه والمسيحيين عموماً بأن 
إسرائيل التوراتية لا علاقة لها باليهود الذين رفضوا عيسى 
عليه السلام» وحاولوا قتله» وشتموه وأمه ووصفوه بأقذر 
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الأوصاف . وآن الكنيسة قد أعلنت منذ ما یقارب الالفي عام 
بأن اليهود هم الذين آذوا عيسى وقتلوه ‏ حسب زعمهم - 
ولكن اليهود استطاعوا أن يوروا ليس فقط على الکنائس 
البر وتستانتیة» وذلك منذ القرن السابع عشر الميلادي» بل 
وعلی الکنيسة الكائوليكية التي قامت في القرن العشرین 
بتبرئه اليهود من دم المسيح › وأما الكئيسة الأرثوذكسية 
الروسية فقد تم تحطيمها بواسطة الثورة البلشفية» ولم تبق 
إلا الكنائس الشرقية التي تواجه هجوماً شرساً ماكراً لتغيير 
مبادئها حول اليهود أعداء المسيح . 

ويركز المؤلف على أن دولة إسرائيل الحالية 
لا علاقة لها بإسرائيل التوراتية» وأن هذه الدولة تنتمي 
أساساً إلى الفريسيين» وهم آشد طوائف اليهود معاداة 
اسيم كي الي رك كر لحن الجيم لسع 
وفضحهم ووبّخهم قائلاً لهم: « ويل لكم أيها الكتبة 
والفريسيون المراؤون» لأنكم تُغْلقون مَلَكوت السماوات 
دام الناس» فلا تدخلون أنتم ولا تَدَعون الداخلين 
يدخلون!! ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراژون؛ 
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لأنكم تأکلون بیوت الأرامل ولعلّة تطیلون صلواتکم !۱ . 
آیها القادة العمیان الذین یتظاهرون التورع من البعوضة 
ویبلعون الجمل!! ويل لکم لأنكم تنقون خارج الكأس 
والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافاً ودعارة!! ويل 
لکم لأنكم تشبهون قبوراً مبيّضة من خارج جمیلة وهي 
مملوءة عظام آموات وکل نجاسة» . 

واعتبر المؤلف أن إسرائيل الحالية هي |سرائیل 
الفريسيين التلموديين أعداء المسيح الي و 
العار أن تدعم أمريكا المسيحية أعداء المسيح عليه 
السلام . 

المذابح وسفك الدماء في العهد القديم : 

جاء في سفر التثنية [۱۱: ۲۳ -51]: «يطرد الرب 
جميع هؤلاء الشعوب من آمامکم فترئون شعوباً أكبر 
منكم وأعظم منكم» كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون 
لكم» من البرية ولبنان» من النهرء نهر الفرات إلى البحر 
الغربي يكون تخومکم. لا يقف إنسان في وجهكم . الرب 
إللهكم يجعل خشيتكم ورعبكم على كل الأرض التي 
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تدوسونها بأقدامكم كما کلمکم الرب» . 

وفي سفر العدد [۳۳: ۵۰ - 1۲۵6 ١‏ وكلّم الرب 
موسی في عربات موآب على أردن آریحا قائلا: كلّم بني 
إسرائيل وقل لهم: إنكم عابرون الأردن إلى آرض کنعان 
(فلسطین)» فتطردون کل سکان الارض من آمامکم 
تملکون الأرض وتسکنون فیها . قد أعطيتكم الأرض لكي 
تملكوهاء وتقسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم . 
وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين 
تستبقون منهم أشواكاً في أعينكم ومناخس في جنوبكم. 
ويضايقونكم على الارض التي أنتم ساكنون فيها» . 

وفي سفر الخروج [75: ۷۱ ١١]:«احفظ‏ ما أنا 
موصيك اليوم: ها أنا طارد من قَدَّامك الكنعانيين 
والحیثیین والفرزیین والیبوسیین» احترز من أن تقطع عهداً 
مع سکان الأرض التي آنت آتٍ إليهاء لثلا یصیروا فخأ في 
وسطك» وقذى في عينك» ومناخس في جنبك » احترز 
من أن تقطع عهداً مع سکان الأرض» . ۱ 

وفی سفر التثنية [۲۰ : ٠١‏ -۱۸]: «وآما مدن هؤلاء 
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الشعوب التي يعطيك الرب إللهك نصيباًء فلا تستبق فیها 
نسمة» بل تحرّمها تحریما» أي تقتل من فیها من الطفل 
الرضیع إلى الشیخ الفاني . 

وفي سفر التثنيه أيضاً [۱۲: ۲۰۱]: « قال الرب : 
هذه هي الفرائض والاحکام التي تحفظونها لتعملوها: 
الارض التي أعطاك الرثٌ إلله آبائك لتمتلکها کل الأيام 
التي تحیون على الارض» تخربون جميع الاماکن» . 

وفي سفر التثنية الاصحاح السابع: «متی آتی بك 
الرب إللهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلکها 
وتطرد شعوباً کثيرة آمامك» ودفعهم الرب ۳ 
- أي تبیدهم معاد لا تقطع معهم عهدا ولا تشفق 
علیهم. لأنك شعب مقدّس للرب للهك . إياك قد اختار 
الرب لتکون له شعباً أخصّ من جميع الشعوب الذین 
على وجه الارض . مباركاً تکون فوق جمیع الشعوب 
وتأکل کل الشعوب» لا تشفق عيناك عليهم» ولکن الرب 
إللهك يطرد هؤلاء الشعوب من آمامك قلیلا قليلاً - وهذه 
هي سياسة إسرائيل منذ قیامها إلى اليوم - لا تستطیع أن 
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تفنيهم سریعاً لا یقف إنسان في وجهك حتی تفنیهم» . 

وفی سفر العدد [۳۱: ۷ - ۱۹]: «فتجنّدوا على 
مَّذيان كما آمر الرب» وقتلوا کل ذكرء وملوك مَذُیان 
قتلوهم فوق قتلاهم وأحرقوا مدنهم بمساکنهم» وجمیع 
حصونهم. وأخذوا كل الغنيمة والنهب من السلب 
والبهائی وأتوا إلى موسی فخطّاٌ موسی وکلاء الجیش 
رؤساء الالوف ورؤساء المثات وقال لهم موسی: هل 
آبقیتم کل أنثى حَيّة؟ فالان اقتلوا کل ذکر من الأطفال وکل 
امرأة عرفت رجلا بمضاجعة» . 

وفي سفر يشوع [1 : ]١١‏ عند فتح آریحا: «وَحَرّموا 
كل ما في المدينة من رجل وامرأة» من طفل وشیخ» حتی 
البقر والغنم والحمیر بحدٌ السيف» لم ينج آحد سوی 
راحاب الزانية لأنها خبأت الجاسوسین» ثم آمر الرب 
يشوع أن یتزوج راحاب الزانية. وحلف یشوع في ذلك 
الوقت : ملعون قدام الرب الرجل الذي یقوم ويبني هذه 
المدینة»» فأريحا مدينة ملعونة ولهذا تنازلوا عنها الآن . 

وفي الا صحاح الثامن من سفر یشوع: «قال الرب 
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لیشوع: قم واصعد إلى عاي. انظر إني قد دفعت بیدك 
ملك عاي وشعبه ومدینته وآرضه وتفعل بعاي وملکها 
كما فعلت بأريحاء غير أن غنیمتها وبهائمها تنهبونها 
لانفسکم . . وکان لما انتهی إسرائيل من قتل جمیع سکان 
عاي في الحقل وفي البريّة» حيث لحقوهم وسقطوا جمیعاً 
بحد السیف حتی فئوا. . . فکان الذین سقطوا في ذلك 
الیوم من رجال ونساء اثني عشر آلفآ» هم ج جميع آهل 
عاي» ویشوع حرمها تحريمأء ولم يبت منهم باق 
لحائط » ولا طفلاً رضیعاً» ولا امرأة ولا شيخاً فانی 
حرّمها جمیعاً حسب آوامر الرب » . 

ومند البداية : کلم الرب یشوع بن نون خادم موسی 
قائلاً: «موسی عبدي قد مات قُمْ اعبر هذا الأردن أنت 
وکل هذا الشعب إلى الارض التی آنا معطیها له» کل 
موضع تدوسه آقدامه لکم آعطیته. من البرية ولبنان إلى 
النهر الکبیر نهر الفرات جمیع آراضي الحیثیین» والی 
للدم تو .افيس رن کی لا يقف إنسان 
في وجهك» . 
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ویستمر سفر یشوع في المذابح : «حتی آبادهم یشوع 
من قادش إلى غزة» [سفر یشوع الااصحاح الأول (۱ -۷)]. 

وفي سفر صموئیل الأول الا صحاح الأول : «افتل 
او را 
والأطفال والرضّع والأبقار والخراف والجمال 
والحمیر». . «فالان اذهب واضرب عمالیق -سکان 
فلسطین - وحرّم اي أقتل کل نفس - کل مالهم 
ولا تف a‏ بل اقتل رجلا وامرأًة» طفلا ورضیعاً 
را وغنماًء» حملا وحمارا) . 

وفي سفر صموئیل الثاني الا صحاح [ ۱۲ :۰ ۲۲ -۳۰) 
(عمّان) في الأردن» ولم یکتف بقتل کل الرجال» بل قام 
باخراج النساء والاطفال والشیوخ والعجَزة ووضعهم 
تحت مناشير ونوارج من حديد وفؤوس حدید» وأمر آن 
يوضعوا في أتون الاجر وأشعل النار فیهم وإليك النص 
المرعب : ( فذهب داود إلى ربّة عمّون. وأخرج غنيمة 
المدينة كثيرة جدآء وأخرج الشعب الذي فيها ووضعهم 
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تحت مناشیر ونوارج حدیل وفووس حدید » وأمرهم في 
بني عمون» . 

وفي سفر یشوع : ١‏ ثم قام یشوع وأخذ مدينة مقيدة 
في ذلك الیوم وضربها بحد السیف» وحرّم کل نفس بها 
لم يبق شارداً ولا بائلا لحائط !! ثم اجتاز إلى (لبنه) 
وحارب لبنت فدفعها الرب إلى ید ابنه البکر إسرائيل» 
فضربها یشوع أيضاً بحد السیف ولم يبق بها شارداً 
ولا طفلاً ولا شيخاً ولا رجلا ولا امرأة» بل ولا حمارا 
ولا بقراً ولا غنماً. کل ذلك حسب آوامر الرب. ثم اجتاز 
یشوع من لبنة إلى (لخیش) وفعل بها مثلما فعل بسابقاتها 
آریحا ومقيدة ولبنة» وانتقل بعدها إلى عجلون ومن 
عجلون إلى حبرون - مدينة الخليل اليوم -) ولم يبق بها 
شارداً ولا نسم وأباد الكل من الطفل الرضيع إلى الشيخ 
الفاني» ولم يستبت رجلا ولا امرأت» حرّمها یشوع حسب 
أوامر الرب . 
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بالنار» «فضرب یشوع کل أرض الجبل والجنوب والسهل 
E‏ وکل ملوكهاء > لم يبق شارداء بل حرّم کل نفس 
مر الرب إلله اسرائیل» فضربهم يشوع من من قادش 
برنیغ ۳ غزة» وجمیع آرض جوشن إلى جبعون وأخذ 
یشوع جمیع أولئك الملوك وأرضهم دفعة واحدة لأن الرب 
حارب عن إسرائيل . 
«وجاء یشوع وقرض - أي آباد - العناقیین من الجبل 
من حبرون ودبیر ومن عناب ومن جمیع جبل يهوذا ومن 
کل جبل إسرائيل» حرّمهم یشوع مع مدنهم. فلم یتبق 
عناقیون في أرض إسرائيل» لکن بقوا في غزة وأشدود» . 
وفي الا صحاح ۲۳ من سفر یشوع: قام یشوع قبل 
وفاته بتقسیم ما بقي من الأراضي التي لم یحتلها على 
آسباط إسرائيل من بعده حتی لا يختلفواء قاثل: «انظروا 
قد قسمثُ لکم بالقرعة هؤلاء الشعوب الباقين» مُلْكاً لکم 
حسب آسباطکم» من الأردن وجميع الشعوب التي قرضتها 
والبحر العظيم نحو غروب الشمس» والرب إللهكم هو 
ينفيهم من أمامكم ويطردهم من قدامکم» فتملكون الأرض 
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كما كلّمكم الرب . 
[الإصحاح ١‏ : 7]: «قد بقيت أرض كثيرة للامتلاك هذه 
هى الأرض الباقية: كل دائرة الفلسطینیین» وكل 
الجشوريين من الشيحور الذي هو أمام مصر إلى تخم 
عقرون شمالا من التيمن كل أرض الكنعانيين ومغارة التي 
للصيدونيين إلى أفيق تخم الأموريين» وأرض الجبلین 
وكل لبنان من بعل جاء تحت جبل حرمون إلى مدخل 
حما جميع سكان الجبل من لبنان إلى مسرفوت مایم 
جمیع الصیدونیین › آنا آطردهم من آمام بني إسرائيل» نما 
أقسّمها بالقرعة لاسرائیل ملكا كما أمرت» . 
+ *% و 

لقد تعمّق لدى اليهود - خاصة فى العصور الحديثة - 
أحقيتهم في استلاب أرض الغیر» وإبادتهم دون رحمة أو 
شفقة» لأن تلك هي تعاليم الرب إلله إسرائيل» فقد 
صرحت جولدا مائير فى ۱۵ أكتوبر ١91/١‏ لصحيفة لوموند 
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الفرنسية : «وُجد هذا البلد - أي اسرائیل - تنفيذاً لوعد 
الرب ذاته. ولهذا لا يصح أن نسأله إيضاحاً عن شرعية 
هذا الوجودا . 

ویقول موشي دیان في الجیروزالم بوست في ۱۰ 
آغسطس ۱۹۱۷: (إذا كنا نملك الکتاب المقدّس» واذا 
كنا نعتبر آنفسنا شعب التوراة» فينبغي أيضاً أن نمتلك أيضاً 
بلاد التوراة وبلاد القضاةء آرض آورشلیم وحبُرون 
وأريحا وآماکن آخری کثیرة» . 

ویقول مناحیم بیجن الذي اشتهر بمذابح دير ياسين 
وتحطیم فندق داود على من فيه من الانجلیز یقول 
لصحيفة دافار في ٤‏ دیسمبر ۱۹۷۸ : «لقد وعدنا الله هذه 
الأرضء ولنا كل الحق فيها» . 

وتصرح جولدا مائير للصنداي تايمز اللندنية في ۱۵ 
يونيه ١919‏ بالاتى: «لا وجود للفلسطینیین» ليست 
المسألة انشا أتينا زک دناهم وأخذنا بلادهم» إنهم لم 
يوجدوا أصلاء والتوراة شاهد على ذلك» فالوعد بهذه 
الأرض من الرب لنا منذ عهد إبراهيم» . 
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وکتب بیرسون دینور آول وزير للتعلیم في إسرائيل : 
«ليس في بلادنا مکان الا للیهود. وسنقول للعرب ارحلوا؛ 
فان لم یرضوا بذلك وعمدوا إلى المقاومة فسنرخلهم 
بالقوة» . 

وکتب جوزین فایتز مدير الاستیطان غداة حرب 
یونیو ۱۹۲۷: امن الواضح أنه لا مکان في هذه البلاد 
لشعبین » والحل الوحید هو إسرائيل اليهودية التي تضم على 
الأقل إسرائيل الغربية - أي غرب نهر الأردن ‏ بلا عرب 
ولا مخرج الا بنقل العرب إلى مکان آخر في البلدان 
المجاورة» . 

وقد صرّح جمیع قادة إسرائيل من ابن جوریون 
وجولدا ماثیر» إلى بيجن وشارون وبيريز ورابين ونتنياهو: 
أن الضفة الغربية هي يهودا والسامرة» ولا يمكن مطلقاً 
التنازل عن أرض يهودية بمقتضى أوامر الرب . ولهذا فان 
قيام دولة فلسطينية في يهودا والسامرة هو أمر مرفوض تماما 
بالنسبة لكل اليهود . 

والرب قد أمر مراراً وتکرارا في التوراة المحرفة 
بطرد جميع سكان هذه الأرض من وجه إسرائيل» وإلا 
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وجب قتل كل نفس فیها من الطفل الرضیع إلى الشیخ 
الفاني؛ ولهذا یجمع البهود على هذا الهدف. وان كانت 
طرق التفيذ تختلف. فبينما يرى ببريز سياسة الخطوة خطوة 
والأكاذيب والأماني المعسولة» يرى نتنياهو وشارون أن 
الوقت قد حان لابتلاع الضفة الغربية بكاملها دون كلمات 
سوال : 

ونجد بعض كبار رجال الدين المسيحي مثل الكاتب 
الكاثوليكى (جاك ماريتان) يقولون: «فلسطين هی الارض 
الوحيدة التي ثبت ثبوتاً مطلقاً وثبوتا (لهیاً انبا لشعب معین 
هم اليهود» ولهم حق لا ينازع فيها» . 

وتقول رسالة اللجنة الأسقفية الفرنسية في ٠١‏ إبريل 
(نيسان) ۱۹۷۵ تحت عنوان (إرشاد يتعلق بموقف 
المسيحيين من اليهودية): النقطة الخامسة: «لا يمكننا 
بصفتنا مسيحيين أن لا نعتقد أن الرب قد وهب فى الماضى 
شعب إسرائيل أرضا ليتلاقى عليها» . 0 


رأي جارودي : 
ویعلّق على ذلك روجيه (رجاء) جارودي في كتابه 
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الإسرائيل الصهيونية السیاسیة» فیقول : «هذا التبریر التوراتي 
للقتل والابادة» وهذا الاضفاء للشرعية على العدوانات 
المتتاليةء وضم أرض الغیر من جانب الدولة الصهيونية 
الحالية التي یقدمونها على آنها الوریث الشرعي والامتداد 
الطبيعي لاسرائیل التوراتية» یجعل الیهود یرضون ویقبلون 
ما لا یمکن قبوله عقلا. ویجعل كثيراً من المسیحیین 
یعتقدون بصحة بعض الاقوال الكاثوليكية» وبصحة آقوال 
مدارس الاحد البروتستانتية» وهم یسیرون من غير وعي 
منهم على سنن الأسطورة الصهيونية (الموجودة في التوراة 
المحرفة) التي أثبت علم التفسیر (والائار المتعلقة 
بالمنطقة) منذ قرن» وبخاصة في السنین الاخیرة عدم 
صحتها وفندها تفنیدا) . 

ویتحدث جارودي في کتابه (إسرائيل الصهيونية 
السياسية) «عن استخدام اليهود ببراعة للتلفیقات التاريخية 
الموجودة في آسفار العهد القدیم. لتثبيت أحقيتهم بأرض 
فلسطین وما حولها. وللتأثیر على المسیحیین في آوروبا 
والولایات المتحدة وغیرها» بحیث نجد معظم الکنائس 
البروتستانتية في الولایات المتحدة تقوم بدعم إسرائيل 
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دعماً مطلقاً ليس فقط لقیام كيان ٍسرائیل» ولکن لتوسّعها 
واستیلائها على القدس (آورشلیم) وللتخطیط لهدم 
المسجد الاقصی حتی يتم بناء الهیکل على آنقاضه كما 
يزعمول. 

يقول جارودي: «ومع هذا فتستخدم هذه التلفيقات 
التاريخية في المدارس الإسرائيلية لتنمية التعصّب بين 
الشباب» ولقد قام العالم السيكولوجي (ج . تاماران) 
الاستاذ بجامعة تل آبیب بالتجربة التالية : وزع الاستاذ على 
آکثر من آلف تلمیذ» ابتداء من الصف الرابع إلى الثامن 
(المرحلة الابتدائیة) حیث تدخل دراسة سفر یشوع في 
المنهج رواية مذبحة آریحا التي قام بها یشوع» ثم سأل 
التلامیذ السوال التالي: لنفترض أن الجیش الاسرائيلي 
احتل قرية عربية» فهل یفعل مع آهلها ما فعله يشوع مع آهل 
آریحا؟ وتراوحت الاجابات بنعم بين 55 بالمئة 
و۹۵ يالمئة» حسب المدرسة والمستعمرة (كيبوتز) 
والمدینة. ولما كشف هذا الاستطلاع الوجه الحقيقي 
للمجتمع الإسرائيلي قامت الجامعة بفصل الأستاذ تاماران 


من قائمة أساتذتها» . 
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وقد صرّح آحد الحاخامات في الجیش الاسرائيلي 
أثناء غزو لبنان عام ۱۹۸۲ لصحيفة هاارتس 
(۰/ ۱۹۸۲/۷) بما يلي : «علينا ألا ننسى أجزاء التوراة 
التي تبرر هذه الحرب» فنحن نؤدي واجبنا الديني بتواجدنا 
هنا -في أرض لبنان-» فالنص المكتوب یفرض علينا 
واجبا دينياً هو أن نغزو أرض العدو». 

يقول روجيه جارودي معلقا على ذلك وعلی سياسة 
إسرائيل التوسعية وحملات القمع وجرائم صبرا وشاتیلا: 
«لهذا یظهر حاخامات إسرائيل حماساً جنونياً لتوسيع دولة 
إسرائيل باستمرار» ويبرّرون كل المغامرات العسكرية 
الدموية ومجازر صبرا وشاتيلا» . 

ويقول: « دلّت الأسطورة التوراتية على قوتها في 
تعبئة الصهيونيين» فنرى الحاخام (ألعازر والدمان) يكتب 
في جريدة (نكودة) في مقال عنوانه (قوة الانجاز) فيأتي 
بالسند الديني لسياسة شارون وبیجن. مبدياً ما يؤيد أشدٌ 
المشروعات الإمبريالية جنوناً» ومفسّراً ذلك باستشهادات 
من التوراة» وموضحاً أن إسرائيل قد أثبتت باحتلالها لبنان 
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آنها قادرة على احتلال عهد جدید فى الشرق الأوسطء بل 
تجاوز ذلك إلى القول بان هذا ذه حلاص العالم» (مشیرا 
إلى قرب نزول المسیح) . 

تعالیم التوراة توضح سياسة إسرائيل : 

وعلی ضوء تعالیم التوراة المحّفة وأسفار المجازر 
والإبادة نستطيع أن نفهم سياسة إسرائيل وما یفعله يهود. 
فالمذابح التي قامت بها إسرائيل في دير ياسين ودير 
البلح» وفي صبرا وشاتيلا وحوض البقر» وفي قانا» وهي 
مما يتكرر بصورة فظيعة منذ قيام عصابات شتيرن 
والهاجاناه بمذابحها المشهورة. إلى الاغتيالات السياسية 
لكل من ينتقد سياسة إسرائيل» مثل الكونت برنادوت 
والدكتور الفاروقي وزوجته الأمريكية في الولايات 
المتحدة وقتلهم لعالم الذرة المصري الدكتور المشذ في 
باريس وغيرهم كثير وكثير» ومحاولة قتل خالد مشعل» إلى 
جرائم رابين أثناء الانتفاضةء وقتل الأطفال عمداً وتهشيم 
رؤوسهم وتكسير عظامهم وإبقائهم بعاهات دائمت وتعمد 
الجنود الإسرائيليين إطلاق النار على أطفال لم يقوموا حتى 
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بقذف الحجارة وآخرها الطفل ابن الست سنوات الذي قتل 
عمداًء رغم أنه لم يشترك حتی في قذف الحجارة . 

ومجازر لبنان وأفظعها مجزرة قانا التي قام بها من 
يسمونه داعية السلام والشاعري والرقيق شمعون بیریز 
الذي قام بما آسماه عناقيد الغضب في ۲۰۰-۱۰ 
ابریل ۰۱۹۹۲ حيث تعمّد قادة إسرائيل ضرب ملجأ أقامته 
الأمم المتحدة للأطفال والنساء والمدنيين» فحصد عشرات 
الأطفال والنساء والشيوخ في مذبحة رهيبة نقلتها أجهزة 
الإعلام في حينهاء ٠‏ ور العالم بأسره لهذه المجزرة 
المتعمدة ضد أطفال رُضع وشيوخ رکع ونساء وأرامل 
وحوامل . 

ومع هذا استطاعت قوة النفوذ الصهيوني أن تبرّر 
هذه الجرائم البشعة» ثم قامت الولايات المتحدة بالضغط 
على الأمم المتحدة حتى تلغي تقريرها الذي أدان فيه هذه 
العملية البشعة وأن الهجوم على الملجأ كان متعمدا. 
وكانت نتيجة عدم انصياع الأمين العام للأمم المتحدة 
بطرس بطرس غالي لذلك أن حرم من تولي المنصب 
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للدورة الثانية» رغم تأييد معظم الدول للتجدید له » مع أنه 
قد خدم الولایات المتحدة واسرائیل والغرب في مواقع 
کثيرة وخاصة في البوسنة والهرسك . 

ومن أفظع ما نشر حول جرائم الجنود الاسرائیلیین ؛ 
قتلهم المتعمد للأسرى المصريين أثناء حرب ١4605‏ 
وحرب ۰۱۹۲۷ يقول أحد الضباط المسؤولين في الجيش 
الإسرائيلي عن هؤلاء الأسرى وما فعله بهم : «كان الأسرى 
يعوقون التقدم» ذبحناهم ثم سرقنا حتى ملابسهم 
الداخلية» . 

ويقول آخر: «أدرك المصريون أنهم لن يحصلوا منا 
لا علی الماء ولا حتی علی الاأسر. . كنت أريك تكسير 
عظامهم» شربت كأس الانتقام حتی الثمالة . قلت : آطلقوا 
النار على هذا الکلب!! وکان بجواره ثلائة سودانیین 
یصرخون : ماء» ما وقد آزعجونی جداً فنحملت رشاشي 
وآفرغت فیهم مخزناً وألقيت بهم في قناة. بعد ذلك 
حصلنا على بعض الهدوء في النهاية» . 

ويقول ضابط الث : «آخرون طلبوا ماء فضجرت 
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من هذا الکلام الفارغ آفرغت زمزمية ماء كانت معي على 
الأرض» وطلبت منهم معلومات قائلا من يعطيني یشرب 
تبقی في الزمزمية. انهار آحدهم وتکلم وأفرغت 
مسدسی وأطلقت على کل واحد من الثلائة طلقة فى 
رأسه». ویواصل کلامه مفتخراً : «وأصبحت بعد ذلك 
مسؤولاً عسكرياً في هذه المنطقة» كنث أمرُ وأرى هياكل 
جنود مصريين أسرى قتلتهم في عملية قادش بعد أن 
استسلموا وألقوا سلاحهم. سمحت لهم بالفرار أكبر 
مسافة ممكنة قبل أن أقتلهم. وكنت أعرف أنهم في هذه 
الأماكن التي أقتلهم فيها لن يفلح أحد في دفنهم» سيبقون 
هناك مثل شرشف أحمر لتذكير مصر طوال حياتها بأنه 
لا يجدر بها أن تتورط معنا» . 
والسؤال هو: لماذا قام الجنود الإسرائيليون 
بتعذيب وقتل أسراهم؟ ولماذا تنشر الصحافة الإسرائيلية 
تلك الصور الدموية المرعبة؟ 
إن الإجابة على السؤال الأول تكمّلت به دراستنا 
للتوراة وأسفار العهد القديم التي تأمر اليهودي أن يقتل وأن 
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يسفك الدماء» وآن يتجبّر ویطغی متی ما كانت بيده القوة» 
وأن يستذل ويخنع ويتصاغر ويتذلّل متی كانت الغلبة 
لأعدائه . 

وأما الإجابة على السؤال الثانى فهو أن اليهود 
خآ نوو باذلال غیرهم إذا انت لهم الفرصة . وهم لطول 
هوانهم وجبنهم وخستهم وحقارتهم یشعرون بالسعادة حين 
يرون آنهم ینتقمون لتاریخهم الطویل من المذلة والمهانت 
كما آنهم یریدون أن یشعروا البلاد العربية بضعفها وهوانها 
وذلها ومهانتها» وهو عامل نفسی يزيد من استعداد الخصم 
في الاستسلام الکامل . 

وقد ذکر الکاتب اليهودي إسرائيل شاحاك فى کتابه 
(الدیانة اليهودية وتاریخ الیهود) : أن الیهود انیت 
الذين قاموا بمحاولة اغتیال بسام الشکعة - رئيس بلدية 
نابلس - وکریم خلف - رئيس بلدية رام الله -» اللذین فقدا 
آقدامهما وسوقهما في الانفجار. . أن الیهود قاموا بشوي 
لحمهما وقدموه للمارة على أنه شيش کباب وذلك فى 
صیف عام ۰۱۹۸۰ وقد استنکر ذلك العمل الاجرامي 


البشع . 
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ویتحدث الیهود عن الإرهاب وهم یمارسون سياسة 
الإرهاب» بل والقتل العشوائي المتعمّد للنساء والأطفال كل 
يوم» وتاريخهم الأسود كما تحكيه التوراة المحرفة إلى يومنا 
هذا دليل على نفسيّة يهود المملوءة بالتجيّر والطغيان 
والفساد في الأرض عند القوة والنصر. . والذلة والمسكنة 
والمهانة والخنوع والخداع والكذب والتملق والمداهنة عند 
الضعف والانهزام . 

ولكن الله غالب على آمره» وناصر دينه» ولليهود يوم 
غير بعيد» يقول فيه الحجر والشجر: يا مسلم. يا عبد الله ء 
تعالٌ هاهنا يهودي ورائي فاقتله . . 


نم لخنم 96 
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الفصل الأول 


تعريف بالتوراة والأسفار المقدسة 


Eo -التوراة في القرآن الكريم‎ ١ 
AS eld CASES A تحریف التوراة‎ _ 

۲ التوراة والأسفار المقدسة عند أهل الکتاب . . . . 77 

العهد القديم والتوراة عند اليهود والنصارى Eo‏ 
ماهى التوراة؟ SE‏ ب E O‏ 
ره 7 ت العهدا لقديم VE SSS ES‏ 
-رأي علماء البهود والنصارى في العهد 

القديم والكتاب المقدس o‏ ها هاه ه68 ها ی 6ه 2 ۳۹ 

۱۳۷ 
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الموضوع الصفحة 
- رأي دائرة المعارف البريطانية ses‏ 
-رأی إدمون جاكوب الباحث اليهودي فى 

شؤون التوراة 2 او و ان اع وا ور 0 N...‏ 


- رأي ول ديورانت فى كتابه قصة الحضارة . . ۳۶ 


-رأي جيمس هنري برستد وغيره من 


علماء الاثار ال ا ۱ 
- رآي الأب ديقو ودراسة النصوص Aces‏ 
- رأي جان استروك و ۰ ۲۹۵ 
العالم إيخهورن 010000000000 
العالم ولهاوزن DES‏ ا م TOSSES‏ 
العالم لودز يرفع الرقم إلى 77 نصا 

مختلفاً للتوراة 9 
الرهبانية الیسوعية والمجلس العالمي 

للكاثوليك في الکتاب المقدس ا ا CEA‏ 

۱۳۸ 
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الموضوع الصفحة 
۳ كيف تكوّن الشعب الإسرائيلي؟ . . . . . . . . ٤٩‏ 
الدكتور صبري جوهرة يعرض رأي الكنيسة 
الأرثوذكسية والكاثوليكية في الكتاب المقذس ess‏ 
-العقاد يذكر أن أخناتون هو أول الموحدين . 4ه 
؛ ‏ خلاصة رأي علماء اليهود والتصاری في 


الفصل الثاني 
العهد القديم كتاب یحث على رذائل الأخلاق 
وهو يصف الله سبحانه ‏ بأسوأ الصفات 
العهد القديم كتاب لا أخلاقي 00 
الله في العهد القدیم ی 3۳ ۲ 
- الیهود أبناء الله على الحقيقة لا المجاز 1۱۰.۰۰۰ 
- روح الله والبركة تذهب لیعقوب بواسطة 
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الموضوع الصفحة 
- اليهود من نسل الله كما أن الابن جزء 


من صفات الرب في العهد القديم VTE as‏ 


طوال الليل اب ب من سو ارج و قیفر ۵ ۱۷۱۵ 
- الرب يأسره الفلسطينيون حسب زعمهم . . . ۷۷ 
- الرب ينزل من السماء ليقتل ابن موسى › 

وصفورة امرأة موسی تخد :رب وتنقذ ابنها ۱۷۳ 


-الرب سب رعمهم تنم و دح ن ويىسى .مما 
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الموضوع الصفحة 


- موسى إلله فرعون وهارون نبي موسی ۱ 


-النبي آرمیا يصف الله بأنه مخادع NE sass‏ 
-الرب يأمر أشعيا بأن يمشى عارياً لمدة 
ثلاث سنوات ع E‏ ا NOEs‏ 


هارون حسب زعمهم هو الذي صنع العجل ۸۵ 


الفصل الثالث 
التوراة المحرفة أساس سياسة |سرائیل والولایات المتحدة 


التوراة المحرّفة آساس سياسة إسرائيل 
والولايات المتحدة ا 1 ۱۱ 
- کتاب البعد الديني لیوسف الحسن ۱ 
- کتاب الصهيونية المسيحية لمحمد السماك . ٩۲‏ 
- کتاب النبوءة والسياسة لجریس هالسیل . . . ۱۰۲ 


۱۳۱ 
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المو ضوع الصفحة 


- کتاب إسرائيل واجبنا. . إسرائيل 
ورطتنا «ليتدوربايك» / 1 


-رأي جارودي ا 
- تعاليم التوراة المحرّفة وأسفار المجازر 
توضح سياسة إسرائيل TT‏ ل ل DA‏ 
الفهرس SENSE RRS‏ لد م ل الحم ا 1 
+ عد 3 
۱۳۲ 


http://kotob.has.it 


صدر فى هذه السلسلة 


۱-الاسلام في الماضي والحاضر/ د. محمد الزحيلي 

"-الإسلام والشباب/ د. محمد الزحيلي 

۳ التکریم ال لهي للونسان/ د. محمد الزحيلي 

4 النصيحة (شروطها وآدابها)/ د. عبد الرب نواب الدین 

۵ الفقه الاسلامی ومدارسه/ مصطفی الزرقا 

7 -الامل وأثره فى حیاة الامة/ محمد أبو صعيليك 

۷-من نبوءات الرسول ی/ إبراهيم العلي 

۸ - الخطة البراقة لذي النفس التواقة/ د. صلاح عبد الفتاح 

الخالدي 

٩‏ -بناء شخصية الطفل المسلم/ محمد عثمان جمال 

۰ - |سرائیل ركيزة للاستعمار والعدوان بين المسلمین/ 
د. حسن ظاظا 

۱ - العقل والفقه في فهم الحديث النبوي/ مصطفی 
أحمد الزرقا 

۲ -المبشرات بانتصار الاسلام/ د. یوسف قرضاوي 

۳ - جهاد الکلمة: معالمه وضوابطه/ د. محمد أبو الفتح 
البيانوني 


۱۳۳ 
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۶ - الصراع بين الایمان والمادية/ آبو الحسن علي 
الحسنى الندوي 

۱۵ د افيف سییر حسن البنا 

7 -مئة درس من السيرة النبویة/ د. عبد الرب نواب الدین . 

۷ - فلسطین والیهود في مسرح علي أحمد باکثیر/ عبد الله 
محمود الطنطاوي . 

۸ - منهج الاصلاح والتغییر عند بدیع الزمان النورسي/ عبد الله 
محمود الطنطاوي . 

. -الاربعون العلمیة/ عبد الحمید طهماز‎ ٩ 

۰ القدس : مدينة الله أم مدينة داود؟/ حسن ظاظا. 

١‏ - توحید الالهية وتوحید الربوبیة/ عبد الرحمن حسن 
حبنكة الميداني . 

۲ - تحریف التورا:ة وسياسة إسرائيل التوسعية/ 
محمد علي البار . 

۳ - المد والجزر في تاريخ الاسلام/ آبو الحسن علي 
الحستی الندوي. 

4 -یا بني إسرائيل/ عبد الحمید طهماز . 

۵ الإسلام والتیارات الفكرية العالمیة/ محمد المبارك . 


۱۳ 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


"ام لكا 


۳ 
مكتبة المهتدین الاسلامية لمکارنة الادیان 


The 060اناع6)‎ Islamic Library for Comparative Religion 
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ومقارنة الاديان. 


PDF books about Islam, Christianity, [ udalsm, 
0۲۱6۱۱۲۵۱۱5۲۲۱ & Comparative Religion. 


لاتنسونا من صالح الدعاء 


Make Du'’a for us. 


